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الاھ راو 


سيس و 


وقد 0 نی آن" کان ل من أَرُومَتى 
خليئل” عليه الجد " 
إذا ما انبرى للنقد درك 00 
خحفيّات ماترسی إليه المسائل” 
وان" نظم" م الحد بنك سا بو 
إلى رتب ابرزتقیهین" امین 
وان تسظم" الشعثر ار سین ت 
كما صال فرسان ابلاغة صائل” 
تا إليه الخاد نات فصد َه 
کرم لسجاتا واتلید" المتاضل" 
آخ و نا والاحتاء وسیله" 
طلبّت عشد" لاله اران 


0 ىم 2 
حر خلال 


إلى أخى الكريم الشّاعر الفحل محمد المهدى مجذوب أهدى هذه الأبيات 
وهذا الكتاب . 


عبد الله الطب 


بسم الله الرحذن الرحيم 


و امد لله و به نستعين وصلى الله على سرد فا محمد وعلی آله و صحبه 
وسم تسايما وبعد يصح آن بقال كار ل را العرب د دورانا 
كر عرص E‏ هم سید ی کل 
زهير والو لوأواء الدمشقى وحافظ إبراهيم وإيليا ای أبى ماضی وهم جر . وس 
طبقات العامة قل لار هؤلاء ولكن قد عر عتبر ة لفوارس أنه ی 
القصصٍ الشعبى خسان والبوصرئ وال ا من مد اج الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 
وإبداع الصور ثم فى شعرهما الحكمة والإنسانية . وقد اشتهر المتنبى 
وزهير للحكمة والإنسانية وقسوة الا داء ثم عندهما من النسيب الصادق 
والصور البدعات . 

على ان العصر الحاضر رسما خس بقدر ز هیر وأبى الطیب لانهما من 
شعراء المديح » وخاصة المتنبى لتكتسبه بذلك تكسبا واختلافه بين الممدوحين 
وجوبه الارض من أجل هذا الغرض . ولعله ما آفسد علی ناس رہم فى 
الحكم عا ى شعر اد ح عامّة وشعراء المديح قاطبة شا زر , أنه من اتسول 
5 صدا رہ 0 وهذا خطأ . إذ الشعر ديوان العرب 1 الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة وشتّی طرق الإعلام والدعاية هن ديوان تمعنا الحاضر . 
والمدح وافجاء کانا من أساليب الإعلام والدعاية الشروعة كا هما فى هذا 


والملوك ومن أشبههم كانوا يعلمون هما ذلك فيرومون منهما ويتّمون» 
كا يفعل أولو الأ مر ومن أشبههم الآ ن إزاء الاذاعة والتلفزيون والصحافة 


سب هتنت 


وشتى طرق الإعلام : كا فك چا وأسلوبه وما علك 0 4 ن وسائل البر غيب 
والر هیب . وکان الشاعر لدم ردم | مدح وهجا e.‏ 573 يفعل AS‏ 
القا کین ۳94 فى زم اننا و 8 دما فعل د ذلك لایر ول با فاجيز E‏ أو 
أبه إليه أو تعو فل لك ۷ من ذلك كان و کان ريما ین ر الشاعر لين 
قبيلة وأخرى بشعره أو وفد على عظ. م أو فضل أو تفر سيدا 0 جر . 
وكان لرسول الله صل ی لله عليه وسدّم شعراء ء بجاهدون معه ؛ ولقريش 

شعراء يقاتلون معهم . وكان لعل ) شعراء ولعاوية” شعر أء . وكذلك لعسد 
المللك وابن الزبير » وبنى , هاشم وبنى أميئة ؛ وآل على وآل العباس . وکان 
هارون الرشید بقد م منصورا الئمری ومروان بن آیی حفصة لافصاحهما 
سياسة دولته فكانا عنده ا راهن اى نوس 9 وکانت 5 العتا هية عنده 

ا لاه > کان بنشده تشر ر ال هد وكانت له قيمة ات شعبية . وكات زمان 
ال د 0 والمعتصم زمان” الاعتز ال تدم آصیحاب التجحديد 
ف و ن الشعر . ولفق عنا-‌هم ۽ آبو ام فد موه عند العتصم . وكان المعتصم 
مس لاه اھا لچ قصيدته 

2 
«السيف آصدق" آنباء من الكتب » 

م يفهم منها إلا" قليلا. وكان عبد الله بن طاهر أميرٌ خراسان يفهمّم الشعر 


ويطرب له » إلا أن دقته الإدارية » وتقليده اسّملت انملافی استاز ما أن 


بچون له مستشار فنی فی ن لی العميثل كتحت ن الشعراء قبل أن بصاوا 
۶ و ود ماس 
إليه .وم ستل أبوتمام E‏ من هذا الإجراء حن و فد عليه يمك حئه : 


را ا ا 2 و سے سے ۶ و 0 1 
0 امن عواد ی بوسف و صو ا حه ( 
وکان آمراء الطوائف من بعد بتنافسون عا ى الشعراء . وربما | اعتصش 
آحّد هم شاعرا أ أو آکتر فأقاموا عنده لایر حون *وریما رن 
ده دمحي لابجدحوا سواهم آوببجوهم إذا صاروا إلى اهم 
وقد كان الامر اء منهم بالشام من أشد الناس فعلا لهذا 00 


بات 


من ذلك عستا قبل أن يصير إلى سيف الدولة. وكان سيف الدولة من أكابر 
0 اء الطوائف فى القرن الرابع ؛وكانت أسرته بنو حمدان من كبريات الأسر 
لغامرة ة الى حظيت بالإمارة فى ذلك العصر. وكان أبو الطب بعد إذ صار 
ليه كالموظف عنده : 
0 أسير إلى إقطاعه ف شیاه 
على طرفه فی داره حسامه ( 

كان وزير دولته ووكيل وزرائه ( وضعه كان شيا من هذا النوع ) 
للإعلام والدعاية ( بلغة العصر ) . واستمر فى هذا النصب تسع سنوات 
وکاد له منافسو > أبو فراسٍ واثاشىء ار ومن معهم عند قخامة الأمير 
کا یکید ورن ومن ن أشبههم ا الكبار ر ومن أشبههم فى 
کل" جيل 4 1 الله فى خلقه ون" جد لساك أله تند بلا) . 
وکات وزين اللاعاية يك كافوو أربع سنوات. . وكان وزير العا والاعلام 
عند عضد الدولة مدى عام .. كان وزيراً زائراً ا من عند نفسه 
ذلك این القصير . 

وكان مع الدعاية والاعلام عسَانى أبى الطب واجب آخر لایکلفه أكثر 
وزراء ووكلاء وز ارات الدعاية والاعلام فى عصرنا احاضر . وذلك أن” 
يعرز عمله بصورة فنية رة ة تحمل طابعه الشخصى م كانت كل دولة 
خدمها فى ذلك الزمان إمارة من مارات او کل طابع أمير ها الحاصش 
الشخصى . حمست هو[ آل حمدان علب غير با ول ی توشفخت 
دولة آل الإخشيد بالةسطاط غير م سمت دولة آل بويه بأرجدان آوبش ار 
غير بك وه يد شوش 5 فد وبال انا . قال ابن هانىء 
الا ندلسی عدح الا میر السبیدی : 


دحل برقتسادة اليح حل اام وتوم 
حل با الله ذو المعالى وكلن سی ع سواه ريح 0 


وكان أبو الطیب من بين وزراء الإعلام فى ذلك الزمان عتجبا . 
ان و شا ای دتو مي النامن أ غير قادر على تنفيذها لان 
الدولة التى تغدق عليه جوائزها ؛ سيف الدولة » أو کافوراً » أو بدر بن 
عمار - تسمع لمن یتکیدون له وتعرقل عليه . وكان مع هذا جد ها شكرا 
لاغداقها عليه وتنبیها على با با فى , ذات نفسها وتنویبا به . وقد يجمع جمعا 
غریبا بين امتعاضه من العرقله وتمجيده وتنويبه بالبهاء » کقوله فى کافور 

«یأیا المذلع” الغانى بتسمية 9 والغرب عن نت وتقیب 
آنت ات ولكنى اعد به ن أن" أكسون ا محیسوب» 
e‏ 
وكقوله فى سيف الدولة : 
دمم بثیء والتيالى كأتهسا تطاردنی عن کونه وأطارد" 
وحید" من الان فى کل" بلدة ‏ إذا عم الطلوب قل الساعد 
ل إلى لا آری غیر ي “اق اينهم "الد غو وى القصائد 
قلا تَمعمْجبًا إن السْیُوف کثرة ‏ ولكن سيف التّدولة اليم واحد 
وهذا فى الدعاية غاية كما تری 1 
وکان 4 أعانه على هذا المذهب مز اجه وطموحه وأحوال” عصره وما 
جربه من ذلك وكان قد حرج أول” شیابه بدعوى ادعاها ولو قد تجح لكان 
بق الفاطميين 00 وله كان يد عى نسبا عوبسا ؛ولعلّه 
كان سارت یکتم . ومهما يك کن من آمره فقد كان لايترى إذ أذعنت 
e 7‏ طویل شاق هو خلمة الامراء بشعره آنه 
دون أحد منهم . . . إذ کانوا فى جملتهم بين مغامر وابن مغامر ولعل" 
آعرقهم لم يكن يزيد على آن" كان حفيد مغامر مثل سيف الدولة أو عبداً فيد 
مغامر مثل کافور . . . أا أمثال ابن كلع فلم يكن بم شم وزنا . 
وکان تنانس الا مراء د اف عت الشعراء کتنافس ملوك ارا 


سروت 


وأمرائها على استقدام المصورين البارعين واستخدامهم وو آن ننظر إلى 
قصردة الدح لا على آنها تسو ۳ ولکن على آنها و اجب أو عمل يطلب من 


اا كا قد كان ار وروت ار نود ى أحدهم واجبا أ أو ينجز 
أو تلك الأميرة . وكان م 
أعظم ماینیفی فی الرسم یر زا ید ونان وا كان کل آم 07 
ولاكل أميرة بحسناء . فتأمل. و کا كان شكسبير و آضرابه الروائيون يؤدى 
أحدهم واجبا أو ينجز عملا حين يطلب من فرقته تمثيل” قصّة لتسلية الملكة 


عملا حين بطلب قله أن ار سم هلا الا 


ورجال القصر واللوردات الكبار . ولا ذا نعيش الآن فى زمان نيضة ربا 
والتاريخ الكبير لازال من صنع دولتها فإننا بعکم ذلك نقبل قضينّة روايات 
موليير وراسين وبن جونسون وشكسبير» وصور فان دايك وجويا رثبرانت 
اك أنّها من صم 00 وننسى وجه الشيه نينهما وبين المدح والمجاء 
وقد فطن إلى نحو من ذلك ابن رشد فى الدهر القدم حين شه المأساة بقصیدة 
للاح 0 والملهاة بقصيدة المجاء فیا باعل کشر ۱ 
کسر ويوشك الشعر السرحی أن يكون من أضعف 0 لا ما 
یذ کر من أشعار ونان فى هذا المجرى لان" الشكل والأداء اليانى E‏ 
عليها من التشخيص وهو قد یل چا من آفاق الال کا قد يلتوى 
بعواطف التعبیر عن جاد نبا الباشرة إلى ضروب من مسالك التسلية العايرة 
و افزل . 


هذا والناظر فى أصناف الدیح فى الشعر العربی يدهن 


قل غل فی آمسر 


99. 
| 


ص 5 
3 


١‏ فى جملتهن 
ختلفن من عصر ال عصر کا تلف آسالیب 0 و أساليب 1 ی 
و أسالیب الر قص وأصناف الا وانى . ولقد فستطيع إن ۲ قبلنا على أن 
ندرس أحوال الجتمعات العربية منذ آوائل لام بن بومنا هذا من طریق 
دراسة الأصناف من أساليب قصائد للدح فى جملتها من عصر إلى عصر كا 
رمعل ن علماه ٩‏ حفار حین يستنيطون ه, ن آحوال 1 مم السالفات بدراسة 


4 


1 اسل القصائد المادحة فى 


وباختلاف السياسات الى كانت et‏ رآ أو 5 عنرلتها . 7 
الشاعر الواحد قد عرض من أصناف الصور فى قصائده باختلاف الممدوحين 


لین يتناوهم فيها . . مثلا جرير . 


2 إن دت على ریسشی 


i‏ نسم ی فان ركب المطايا 
ا اه 


دعوت امم دين آبا خبیب 


فد وجل ۳۹ اليف و 


وما رات عیصات 1 ريش 
و الحجاج فقال : 
3 و سم 

دعا الحجاج مثل دعاء توح 

شياطين و ف E‏ 


ادا سل وا وكيد" دهم ضعيت 


سے س گر 
وأشمط قد ر د فی عماه 
ساس اه ص ل ار وت س ا 
حملت لکل محت ر ان موف 


کا آنل قد" ر ات 1 


وماج عمر بن عبد العز یز فقال : 


ود اف 0 منلگ عا ا 
وتد” عو الله پا 7 


25000 
سي 


بسي 


إلى الفاروق ینتسب ابن 
تعودا صالح الأعمال ای 


تزود مثل زاد اس فیس 
و بن مامة و شا کج 


۲ مجع عيك المللىك فقال 


ونت القنوادم فى جتتاحسى 
وأتتدى امین طون راح 
جماحاً هل شفیت من المسماح 


2 العیص یهن من النواحى 


تما الفروع ولا ضواحى 


فاسع ۳ العارح فاستیجا با 


فامسو | خاضعین للك ارقا با 
بياب 9 و ل فحت 5 ۴ 
و شت يته خحضابا 


رجالا 


بصين استان قد رفع وا القبابا 


00 به وغابا 


و عنهم " الكدرب الشّد ادا 
وت فق رتاک" العسادا 
تیان ان العمادا 
رأيت الرء يفعمل مسا استعادا 
فة اد اد ایس اذا 
AS 02‏ ی رها 


هاده 


فهذه صور ثلاث للوك ثلاثة مختلفات باختلافهم شديدات اس 
بشخصياهم_ حسب مانقرأ فى كتب التاريخ . 

ولعلّه يكون من الدراسة الممتعة أن تعترض لشعر الدح‌فی أمير بعينه 
فى فترة بعینها لنجعل ذلك طریقة" 1 فهم إمارته وجتمعه . . . مثلا مدائئح 
الشعراء وماعجراها فى احجاح وفی هارون والأمون والتوکل 
ببالبر صمت وأنت افضل ضّائم ‏ وبسثّة الله الزّفيّة تفط 


سے مر 


a. 


وقد كان متعصبا لمذهب أهل السنة . 
ابسن r‏ من دهم" لاسنة الدين والإسلام خضب 
وکان عصره ميل إلى الاعتزال . 

وأن تعرض لدائح کل" شاعر لنعرف مدی قدرته على الق و الابداع 
بعرض الصور الختلفات کا هی حتلفات . 

هذا » وقد کان آبو الطیّب فان ملهما خارق" القدرة 6 اياي . و قد 
أجمع النقاد أنه هو وأبو تسام والتسحرى اخم امد کی دوعر لتر 
الثلائة بلا آدنی ریب ان صاحبيه قد لحقهما غبار التاريخ مانم تاهما 
على عظمها تهم E‏ يغمرهما الشسیان. وم حل ااه 
مضيئا جد . وقد نبغ واللغة مرت عليها نل عهد امرىء القيس قرون 
ستة وشهدت أمثال جرير والفرزدق والنابغة وأبى نواس . . . وکان فى 
دهرها الأ ول قائلها قد قال : 

E NR 


و سر و ۱ 
وم هذا قد وحل ۳ الطیب الاد و دعل 0 دم و قر دن 


عبقريته فرضا على اللغة العربية جما أضاف إليها من ثروة طائلة 5 مخض 
أساليب البيان ما لاتزال حیویته تنيض ٠‏ لك اليوم . . وقد قال 


ار 4 ل أهل” الحاهم هلية كلهم 9 رف 5 ماسمعت بسحری ل 


ےا 


. وما 


حوران . 


۳ ۵ سر و شام اس که ۳ 
۰ ۰ . او ۲ یب ۱۶« 
وإذا E‏ من مس من ا 

و تعله صلق ف 


وبينه وبين امریء امیس مشاب : من ححيث الشعور بوحشة الانفراد 
1 الا سفار ات إلاخفاق > وشدة التصميم . 


۳ 
3 


) و و 


۳ 


0 الملوك وإن كا ل لساز 5 من ال 
7 بینهما فرق عظيم ودر أن" أبا الطیب طلب 


کا نعلم - ولا زق لما | أو ک 


تم و وامرو القیس فر من عليه المللك” وطلب 
الثآر كم الشرف القبل العربی » ومازال دهتره هد لو ند سبلا إلى أن 
یک a‏ بل مسئولیات فلا يستطيع : 


و 
یکی صاحبی لما رأى الد 5 دونه 


0 


و ن أ لاحقان بقیصرا 
فقلت له لا تباث عينك اا وه 00 أو نموت فنعتر!] 


وقد رافس أمرقٌ القيس ل وحشة فأسلست وصفت له کل" صفاء 
وأصاب أبو الطیّب منها راكدا فأثاره و آجتری فيه التيار . 


وقد حمل امرؤ اليه ب 
تطاول الیل a‏ 
ون إن معشر انو ل 
و لقوهنا ول س 


قسطنطينية ومات عنك سيت وهو بنظر 


س معه صحر أء العرب 7 


(1) 


5 


إلى الا ل يخفق من دون 


وقد حما ل أب الطب ملتقاها بالسو اد. . وقیل دون أن يبلغ حظه من(۲) 


وکان ز هبر شيخا حكيما . فل سكم تكاليف الحياة : 


سات 


ينعا هو لام د كرون عادافت ار وی أن يز 
معهم جریر لقوة انفعاله وحرارة وجنداثه : 
« ترون الیار وم تعوجوا کلامکم عسل " اذان" حرام) 
رس واس 


وأتذ کر إذ ند 55 سلیه‌سی بغر ا سقی اشام ( 


وما فتنة العرب بأبى اليب آلف عام إل لا علموا ون ام مور 
اا من سحر إبداعه . قال الذهبی « ليس فى العام أحل” ا منه وما 
مثله فقلیل » وقال اب NRE‏ وشغل الناس » وقال التعالبی « وسافر 
كلامه فى البدو والحضر وكادت الليالى تنشده والأيام تردده » . . وهذاه 
قوله : 
«وما الدأَهْر الا من رواة قتصائدی إذا قلت شعراً 


عامس 2 ور د 
1 


صبسح و الد هر هب لشداأ” 
وقد حام شكسبير حول هذا المعنى فى عدد من كلماته فلم لىع به 

محكما كا ههنا واللّه أعلم . 

" به وقد رام بمالتته محا كاته 

أو الأخذ منه جماعة كأبى فراس والشّرى فعجزوا ثم انتقلت الفتنة به إلى 


وقد كان معاصرو أبى الطب آول" من فتن 
الجيل اذى ۳ 0 مثل ذلاك منهم جماعة فعجزوا کالشر : 2 اأرضى 
9 و سم گر 

وأبى العلاء المعرى : 3 ی 1 مس یه ژبروم "مثل شأنه أ او التغوق عليه ماع 

فى كل عصر وجيل إلى زماننا هذا ولعل احمد" شوقی من اظهر مارت شل به 

فى هذا ألياب و . وقد عجز ر حمه الله على هاأوتيه من فدرة. ولقد أوتى 

الشريف جزالةورونقا و نيل أداء و شرف معان مع عة النفمس وعدتق الارومة 

۰ ومع ذلك م بصنم رحمه الله من ماق غبار أبى الب کییر شیء. وقد 
اه ا 5-5 

اوتی ابو العلاء فطئة وعلما وملكة وحذقا و کان لنفسه اقلا و بالشعر خييرا 

وبفضيلة أبى الطب وسیبقه عارفا إلا" آنه مع ذلك قد ابتلى فجار اه وبار اه 
سس : 

واستعان بالذ کاء فأطال أبواب التأمل او , المعانى و كانت فيه الاو و فكاهة 


وبداهة” سخر بة وله ور من ح< جزالة و وح فأحسن وأبدع ماشاء ر لکت 


صب أت 


ع ماعدا آنه ألم به غبار ال دی يريد لب اقه فشدّمله فخيل لبعض ل النقاد (۳) 
ولاشتما المستشرقون » E‏ 
واعمرى إن أبا العلاء قد يصفو غاية الصفاء و جود أحسن الحردة كا 
ار ی از ومیات ولکته ف و 
بی الطب حتی نحو قوله : 
) عات ااو ط ۶ ماظن" آدم الأر فس ل من هذه الأحسساد ( 


وهو أمير شعره » فيه أناة وتصنيع إذا قسته إلى قول أبى الطب : 


س ر 


دید فن بعضنا بعضاً وعشی د علی هام الاوای ( 
والصفاء والموسيقا والتجويد والاحکام» كل و الشعر 
۳1 تر تفع او أجل ا دون آم رىء القيس و طرفة” 
وزهير بإجماع 6 مع الذى أوتيته من ام الصنعة وة الاسر . 


ول ی تمّام 0 رائعات أسّاذات مفل” قوله : 


«و كيف چ عن قصد لس انی وقلبی رائح برضاك غاد 


وا کانت اكب ول لسان ارعن م ارا 
وههنا حيوية من فن 2 
ولك لهت هاري العاعرية اد رق الى رق حت 
الا جیال مثل قول امریء القیس . 
«ألا ها الیل الطويل” آلا اتل بصینح وما الاصباح منك بأمثل» 
وقول ز هیر 
رومهما تكن عند“ امرىء من حسليقة وان الما ی على النا تعلم » 


ص 
وقول جرير: 


ص اها د نو 


2 س و ت EE‏ و 
«سنفسی من سه عدر 0 على ومن زيسارته مام 0( 


E د‎ 


5 ۱ 3 5 2 : 
وقول أبى الطيب : 


روت وه م ۶ و و کک ید و 
«وشه الشیء مج ب إليه واشبهنا بد نيالنا الطغام » 


ص 


2 0 ۲ 
ومر ادنا باخیویة هن الشعر المنبى2 فيه عن صدق التجربة وعمق 


الا تفعات معا 


وب خیوید الشاغربة هو رد القن فرق هو أن الاویل ا بالکلا 
اتصالا مباشر | عیث التجربة والانفعال طرف من مصدرها دال عليه مشتعر 
بو جود شخصه» كدلالة صوت الطائر الد دح عا كار تسه مثلا . 
وهو المثل الذى له أبو الطب أن الصائح المح کی ) 


والثانية ذيها نوع من ا بين التجر دة و الانفعال وتان الذى هو 
مصدر هما . . . كأن الفنان صانم بعالم ج عمل شید مصنوع فمهما بات له 
ذا جور اوا فافلا ید بعد أن 0-0 متفصلا عنه بائنا لاعالة» على ما 
بنهما من صلة الصانم کک ر 


هذا ومن براعة بى الطیب أنه قد استطاع أن بعال ج فى حير قصيدة 


0 0 فى يرهم من TT‏ ۵ سب ی الما الإنسانية وعم رض 


3 2 2 3 7 
آقل سلامی حب ماف عنکم 


1 
0 53 


وأسكت كيما ل یکون" جواب» 


وا ال الأتذى ورؤية جالي سك غذاء” تضوى بك الأجسام » 


ويصور ألوان العباد والبلاد ولايغفل فى جميع ذلاك عن نعت الطبيعة ‏ 
o‏ 5-5 ع مر و عل سا سس 6 9 ۳ و مقر ۳ و 

« ولاك لم أترك اللحيرة وال غور دفيى وماژها شم » 
وام 


أو اسر حل فی عار ضسی حتال لعن ها مسن شيكنات المال 
بين قضاة ااسوء والأأطفال 


سه © | سس 


و ام . . . كقوله : 
او و و ر 
و وما کی من ید حل العشاق قله 
RE‏ م و اف هھ اس قوعي 
ولکن من ین جفوناش یعشق 4 


وكقوله . . . وفيه فو 
رات بن شرب پاففات لها یی ااا تس هذاالشاد ن العريا 
وقد أخذ شعره من التجربة آحذا ويا مباشرا .... كأخذ امریء(٤)‏ 
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القيس حين يقول « كحقف النقا مش e‏ فوقه ) ا 


ا روف او وليك 1 ر كماسميم ع الیدین 0 امش أشي لافس 3 9 ) تک کت 


سا ها مس و 


أل الصا مین 1 7 فام تظر بعينيك متیر 2 وما لحل زشير 


5 


1 وکائن" درى من اند الک a‏ و و أمثال هذا فی الجالس 


سر e‏ 5 را ری ۰ 5 ۳ ۰ ۰ 
کثیر . وکان زهيرا يعرض بقوم حضر وا الس الصلح بين عبس و ذبياك 
صامتین صورا ثم إذا نطق منهم ناطق ل يكن الا" فلما .. «صورة اللحم و الدم» 
التى هی مثلا خروف . 

تأمل قوله فى عنضد الدولة : 
با شجتاع بقارس عضا الدولة فناحسرو وشهنشاها 


تر اس ا همه 


سامياً لم تزده 0 وإنتما لذة ذ كرتاها 


ee‏ ام 


تقوو مسن الاه لذ . - قا نقود السات اه 
هين نط ا 1 
وقال فى الحسين ااتنوخ 
و ت 2 8 0 ال كه صر عل 
بینسی وبين أبى على ê,‏ * الحتبال ومتدهن” رجاء 
لبتان یل بتتتطمها الشتاء و شتاه 
ار 0 علی مسالکی فشکانها ببیاضها مسوداه 
ل م ا ا 
و قد قال البحترى : : 


تلفت من علیا دمشق" ودوتتا اسان هضب كالغمام علق 
مسا" اسب 


وهذا جیّد . . ولكدّه صفة تَعمّم وليس فيها من ذاتينّة لبنان كما فى 
كلام أبى الطيب ‏ 

لاحظ صورة شم" الحبال مشرفات: كأبى على » كالاً شخاص . . 
عليهن العمائم .. تشبيه وهن وانبثاقهن" إلى السماء بالرجاء.. عقاب 
لبنان . . . بردها فى الصيف حيث ينهمر البرد فى یار 

وقال فى سيف الدولة : 

تقافر مسف اب ال رک 

وك ی اعتافهنتن. تسبي 

وهذه صورة حي لقلاع على الروابى : وحركة الحيل بين العسخور : 
وامرىء ينظر إلى کل ذلك بعين وفؤاد . 

وقد كان أبوالطيب عالما . . أجمعوا على أنه كان من نَقَلّة اللغة وفى 
E‏ ..وکان کر القرامة ولکی قرامته کلها ترس ها فواده 
ثم حلصت إلى نظمه وهی تأملات عميقات افذات موجزات باقیات . . هذا 
هو الذى حير أبا العلاء فأعجزه فقال « معجز أحمد » وقال « الشاعر » یعنی 
بذلك التنی لاسواه . 

وقد تلم أبو الطب دبلوماسسية العاملات وسياسة الناس بعد أن 
اكتملت كهولته وم تضنيحه اع ذلك و فى جواب سيف الدولة لما 
استدعاه؛ وحسن صحبته لعتضد الدولة وتلطافه فى الاستلذان الخروج من 
عند حضرته . 

ولکن" أعداءه ما تعلّموا أن يكبروا قدره ويغفروا له عبقر به فقتلوه 
وهو فى طريق مآبه إلى الكوفة بعد رحلته المشجحة إلى شير از 

فلم يستفد مما تعللّم رحمه الله_على الكهولة من دبلوماسية العاملات 
وسياسة الناس كبير فائدة كنا تری . 
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ولعله كان وارد ال بحت دولعله إن وصل حلب ربا آنجیح 
فى هذا العود كما لم تجح فى البدء. أم عله كان لها م يركب البحر إلى 
الأ ندلس . وكان شعره قد انعرج انعراجة عجبا فى الجاه جديد إذ كان 
بفارس .. , كان منطلقايعود إلى الذكريات كعودات امرىء القيس إلى (ه) 
عهد طفولته فى أمثال قوله : 
ویز 8 الفلام" الح عن صهواته وياو بأثواب العنيف الّل » 
وقوله : 
لق زاوف فة ر ها العینان تا 
ینادی اران الاال" لا حلوا العا 
هذا والحديث عن أبى الطبب ذو شجون . 
وإلى القا, ریء الکرم بعد خواطر وانما هى من باب التأويل والاقتراح 
فامل أن جد ذلك لديه بعض القبول - والله المستعان وبه التوفيق وله الحمد 
ولا وأخيرا وصلی الله على سيدا تحمل وآله و صحبه وسلم تسلیما 


المؤل ۰ 


عبد الله الطب 
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, شعر آبی الطياتة شو اند تدلة على أنه هم باغتباله او نز" عليه 

أريدت إليه الغوائل وما بمجراها غير مرة ة كقوله : 01 
زا كيغلغ . . . البيت » 

فقد ذكروا أنه لمن a‏ او ردك توك أبى 


الطییب۱ «أرساشت تس أل ىالمد ريحسفاهة حاف الا یمد أحد یمد قعينها؟ 
فاحل هذا عليه الطريق حتى تنتهی تلك المدة فاحتال أبو الطب وهرب من و جهه. 


3 


الطریق أو 


وکقوله یذ کر أسند" الفرادیس : 
« آجارك يا آسد الفرادیس مکرم" 
SEG 1‏ قلبی آم يان" ف 0 3 


وا وف لمحي اه و 


إذا لاتالغ ا و وجهتز 
واتر بت مما تعتمن وآفشتم ( 
ولاخفی‌ما فى هذه الأأبيات بق احور لمر تال سوه مع الطموح المفرط . 
وكقوله : 
: آتانی | وعید" الاد عیساء نهم 
00 اعون فى كفر ر عاقب 
ولو صنداقتوا فى جد هم لذ رتهم 
فهل فی وحدی قولهم ر كاذ ب 
وخ4 aS‏ راان كبر عن ذلك . وكقوله : 
١‏ ومتتسب عند ی إلى من اه 
ولشبلِ حول من يديه حفیف 
۱4 


فهتج من شؤقى وما من" مدال جات ولك الكرم” الوق 
۳ ود اد لايدو ۶ عيبل الأذى د وام وداد ی الحسن ضیف 
فإن 00 الفعل" ره ساء واحداً_ فأفعاثه اللائى رن سوف 
وتنفسى لمستفسی لفداء لدفلسه- ولکن" 0 المالكين عنیف 


و 


فان كان یبغی قتلها 5 قاتلا : كيه فالقعل لتریف شسريف» 
وقيل 1 أبا المشائر غضب عليه لامر فأرسل غلمانا له ليقتلوه بظاهر 
حلب فرماه أحدهم وقال : خذها وأنا غلام أبى العشائر . 
وقيل ما حدث هذا أمام باب دار سيف الدولة عشية يوم إنشاده : 


ساس و 


الو اجر قلا 0 قله شم ومن جسمی وحال آعننده س سم 


وخبر هذه الأبيات لوقف عنده . 
فرب كانا خبرين رويا كأنّهما خبر واحد بروايتين ؛ أحدهما أن أبا العشائر 
هم با الع المي وشات كد د و سور رم 8 
رار E CL‏ ب 


ولاریب أن أا لطیسب شم" ريح الموت من تلقاء سيف الدولة و جلسه(۳) 
يوم أن أنشدها ‏ قالوا رماه سيف الدولة بدواة ولو قد تخطفته السیوف حيثذ 
لجاز عنده . قالوا ورق له لما أنشد : 
اك کان م رکنم" ماقتال حاسدانا سي ذا أرضاكمو أَلم» 

وکشفت الصحيفة و توا هذا البيت 

وما بقوی داس أن" أبا الطب قارب ا و الجلس :۰ (4) 
ما رووه من سعاية أبى الفرج السامرى فى دمه وترخيص سيف الدولة له فى 
ذلك کم" ما اضطر إليه أبو الطیّب آخر الأ مر من الاعتذار بالبائيّة : 

و ۱۳ اتب فد اه الورى أمضی‌السیوف مار 3 


۳ 


رام الصداق ان" دز أهذا جز اء الکنذب ان" كنت كتاذيا 


ل 2 


31 ۳ 0 انه عاالذا تب کل" الحو من 'جاءتائباء 
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۱ 
أهذ 


ا 


3 0 3 3 


والأبيات الفائية أرجّح أن يقال [تها متعلقة حبر الميمية إذ كأن” آبا الطب ینفی 
فيها أن يكون أبو العشائر هو اذى رام قتله وذلك قوله : 


سر هام 


50-6 س‎ 3~ e 
و منتسب عندی إلى من ا وللنبل حول من يد به حميف»‎ 


سا ی من 


والله تعالى أعلم 


وفى البائية ای أنشدها أبو الطب كافورا قوله : 6 
«وكم لسظلام الیل عندك من يد بر أن المَاتوية تلكذب 


و 


58 ردی الأعداء تسری ا وزارك فيه ذو زار" لال المح 4 
وال عداء هنا سیف الدولة وبطانته بلاریب . بدلیل توله فى الكلمة 

نفسها : 

بویوم كتليل اعاشقین کسنته أ 
وبعد هذا ییات الرائعة فی وصف ادل الشديدة الثظر ال امریء 

ا »( 


راقب فيه ای اسان تغرب» 


«إذا زعنته من جانبیه کلیهما . مشی ابی فى دفه ثم فرفر 
وامرژ القيس ههنا بعدح حصانا غير عربی: ونظر إلى ذلك أبو الطییب من 


طرف خفى حيث قال : 

روما الیل 0 لمر بق ده ۳ کت فى عون من ےت 
ها غير بحسن 2 ES‏ ساك ا ا 
ونسأل بعد من ذو الدلال الحجب-وان" يك يجوز حمل الکلام على العموم: 
أى اليل يقيك الأعداء ويزورك فيه الأحبدّاء . ويجوز أنه الحبيب الّذی زار 
عصر وهو غير التى قال فيها : )۷( 
«وزاثرتی کان" ًا حیّاه فليس تزور الا فى الظلام » 
إلا أن نس آبی الطیب عنصر الصدق ادا آغلب عليه والسیاق ذل عل 
أن الزيارة كانت بعد غروب شمس الیوم الّذى كن فیه» وقوله فى الميميّة: 


کر اس 


د - 2 
«ولو کان ماببی من ۳ عدذرت ولکن؛ "من" Ss r‏ 
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رك انار کی رم دون مارمی 
هوی کاس قوسی وکفی وأسهتمی» 
وى هذا ويكون امعم سيف الدولة أو أبا ال ثر والمقتع مجهولا کا ينبغى. 
وز عنم آزاعم آنه خولة آخعت سیف الدولة باطل إذ مدح المتنبى ها با بررة 
ماجدة من ذوات البأس والإنعام لايحتمل. كبير تأويل . 
وتان 4 تملا موا كبدها ديار بكر رو ملع و تهب» 
وهذا ليس فيه دفسس "من غرام ولایبغی له . A‏ 
والانصراف بالكليّة عنها فى أخريات القصيدة إلى حالص الحكمة واثأمل 
يقوى , هذا » وذلك قوله : 
و حالف التاس حتّی لا اتاق شم" 
رد" على شتجتب وانلتلف فى , الشجّب » 

ولعل اشيم هو ال كور فی ا حیث ال أبو الطب : 
«لقيت بد زرب القلة جر لقية شهنت کمّدی والليل ا 
و حم القاد على أن هذا من محاسن أبى الطیب وآخر القصيدة بلاريب قوله 
ر ن علا أن* تَصاب جسوسنا و رانسالم أعراض اسشاوع قرول )٠١(0‏ 
وما بعد ذلك إضافات أريد” ا إعجاس سيف الدولة أو تر ضيته أو شىء من 
هذا الضرب . وقد فطن إلى فساد آخر هذه القصيدة الصاحب ها ذکر صاحب 
اليتيمة . وسائر القصيدة يغمره الرح والنشوة التى أصاب الشاعر عند درب 
لت والله تعالى أعلم 

وفى النونية(: A‏ عند كافور ولعلَّه(1١)‏ 
ل ینشدها یاه مار ولوم لاذع لحب ۳9 
«رآیتک م لایتصون العرض جار کم ولایدر على مرعاکنم لبن 
و ا قريب منکم" مدل وحظ 2 حب متكلم ضغن» 

وإن” صد بح ماذ کروه من آن* ابن خالوية شسجه عفتاح فى مجلس 
سیف الدولة وغوه فا را هلو راو 


وان" صح قول ابن رشيق آن" امجاء بالتلميح أوجع من الحجاء بالتصريح 
فلاريب آن" هذا أوجع من کل" ماهجا به أبو الطیب كافورا . وشعر أبى 
الطب 5 كافور سوج جزل منطلق بدل" على حب کان له منه وإعجاب ل4س 


ويددّك على إعجاب أبى الطيّب بكافور قوله : 


رقوافت بدا اسان عين زمانه ومحملت بیاضا خلفماومآفیا» 
و قو له ۳ 

وس اا م وس 0 0 م مال م 6 2 9 
«يدبر الا مر من مصر إلى عدن إلى العراق فارخس الروم فالنوب 


۱ را ای و آي دی 
إذا انتها أ ياح ارت ی من بلد 


2 


وي الا عر O‏ 


وقوله : 
س مر رس و ګ ارس ها 2 سه مر ساس سر سجرن رز سے از مر ار اه اس في 
تفلک عما يتسب اناس أنه إليك تناه المكرمات وتنتسب» 


والعقدة اي كانت عند المتنبى لبداو ته لاعند كافور .ولاشیء أكثر (۱۳) 

انطلاقا وإسماحا من قول أبى الطيب : 
«زذاسارت الاأحلداح قوق تبانه توح مسك الغانيات وَرنْد ه» 
وقوله 

2 ۳ ت ل عاضر د 5 0 
«وکّل امریء يول الحتميل سب وکل مكتان يسبت العز طیب 
أا السك هل فى الكأس فضل” ناله فانی E‏ حن و تب 

وفى هذا العتاب تفس النكتة المصريةوأر يها كا لايخفى .ولا أكاد 
أشلّ أن" أبا الطيب ری ممصم وأحبها وما کان رسع غير هذا مم إن 
نفسه البدوية نفرث عما لذ ها عصر من النعمة وهذا قوله : 
0 ذرینی وافلا بسلا د لیل ووجهی و اهسجیر بلا لام 
فإنى أسستريح بنى وَهّذا وأتعب بالإناحّة والقتام» 
م يقول : 
«يقُول لى الطبيب أكلت شيعا ودالّك فى شرابلك واطام 
وما فى طبه ألى واد" اضر سمه طول امام » 


۲۳ 


یط me,‏ الحفض والاعمة ا وو الا 1 كس .. قد زعم أبو العلاء 
e‏ و تس را رو کن رح اق یل 


3 


الول انس رشق و كان اة ار الط 
وما يدنك على إخلاص آبی لب مدیح ۳ ر ضعف اللاميّة اتی 
مدح مها فاتکا : ۱ 
سل عند له" 5 ۳۹ لاال 
إذ ليس فيها سس أ ى الطيف وروحه اذى نعلم وانما هی صوغ محكم . 
وكأن أبا الطب رأى 0 به ألا" يجرى ناتکا على إحسانه إليه فاستأذن فى 
ذلك كاه فورا ها ذکروا » فأذن له: 
«فر دما جرت الاحسان موليته ختريدة” من" عتذاری الي مكسال 
و زاء قبيح » وترك القبيح مجاملة » أو كا قال رحمه أل : 
إا تھی زین e‏ اقبیح من أكثر الاس احسان. وإجمال») 
وكذلك المرئية اتی رثاه برع مافيها صفة اطرمین» والميميّة التى فا : 
/ حتام" 1 نساری النجم" فى ۱ اظلم ( 01١5١‏ 
نما جاء فيها اسم فاتك اتفاقا أو | لكأن رم به المتنبى لنفسه » وهی من ق رئ : (۱0) 
۱ رن مک چ عن ا م 
تبرير للبداوة والانطلاق 
زاتما کان هجاء أبن الطیّب کافورا ضربا من الفضب علی نفسه 
والتبریر لطبعه . ولايخفى أن أجود مافی الداليّة 
0 عيد” بأية حا ۳ تب نت باعید ( 


اه نیقی ف . وقد كان كافور قديرا عل 00 ن أقصى حدود 


س ق مر 


0 
يال لعن ۷ لعت الطريق 


ETE 


وا شا ایسب افوا اليس بالغ جو دة جيده ال » وذلك منبی ۾ بان“ 
م پندفع عن سنخ شاعری نحق ۳ کالشکوی ای فی البائية مثلا . 

وقد وجد أبو الطیب عند عَدَضيّد الدولة من اللعمة قريبا ها وجد عند 
کافور :و آعفی طبعه کا قال» فظم بلاتكلّف وم بتشله" ولیتعتب عند عضد 
الدواة اذى صح عله آنه بعد أن" طق صيته الا فاق قد جاوز مرئية 
أن يطلب ولاية أو ضيعة . 

وقد نبلّه الد کتور طه فى كتابه 3 المتنبى إلى صفة نادرة من الانطلاق 
المحض واليسر النفسح والميال الحموح آفادها شعر أبى الطب بفارس.ومتّل 
لها بكلمته فى مشطور الرجز « مَاأجْدر الأيّام والليالى » وقد يضاف ههنا 
آن" ماکان فى شعر أبى الطب من عنصر الشكو الر قد آض بعد أن دخلته 
هذه الصفة روحا من طون عفر الدتعل کالذی فی کلمته : 
تقول بشعب بر حصانی أعن' هذا سار ال الان 
آبوکم" آرم" e‏ 2 وعلمکم مفارقه المتان» 
فهذا فيه من التعلّق بالحياة والاً سی على فواتبا شبيه بما فى قوله : 

وتام حن سارى النجدم" فى انم » 
وقوله : 
وراد اق اصفر عن أن تتعادى فيه وان تعفانی» 
وقوله : ۱ ۱ 
« لت اتلوادث باعتنی ای آخعدات 
مثى بحلمی الذى أعنطت و تبتریبی » 

رفيه أيضا استسلام للمأساة إذ مفارقة االمنان کتاب كان على ابن آدم" 
SEE‏ صفة الانطلاق ق المحض هذه مع اليسر وفيض 
أخيال آفادها المتنبى قبل فارس عصر ؛ وشعب‌بوان على روعته لاخلو من 
آن یکون کنی به عنها وقد لاحقه منها خبال إل النوبندجان » إن شن 


هلا 


سيت ارد صينى ) اعفان 
8 3 كر ىه a‏ 


باجو ی مارة 3 دصت افيف 


o 


ع ۶ 2 
به لیر ان ل 08 ايسان 1 


ولايد کافور عا نه الذى بصم ال لا بالأصابع رده (AY)‏ 


0000 2 ماج رف ا 
جر اشنا احطی حو ع قسبابه ونر دی بت شب ار باط و جسر ده 
ساف و ع قح ب 8 ت س وھد 
و تحن ال ب فی ك ا 7 0 2 وى الس 3 الفارسية رعده 

1 ا 2 دا 
و تب حدق الله من زاد همه وقص عم هی انس وج 
ی و 2 اس اسك ۳ ا ار“ 
دسر کا جسمه 0 2و فا تشر شه لك 2 اد تک د روص 3 {e‏ 

اك له 1 

32 
1 وعلم لمکم" مفارة- 7 ة انان 0 )1۸( 


57 


و لیس كقوله اننا سنا سيف 1 و لو . 


لأدّه كا ترى يروم ههنا قيد ا ای إليه سبیلا 

قال الثعالبى فى البتيمة « لما أنجحت سفرته ورعت تجارته محضرة 
عضد الدولة ووصل إليه آکثر من مائتى ألف د + درهم استأذنه فى المسير منها 
ليقضى حوائج فى نفسه 9 يعود إليها ؛ فان له : وأمر بأن تلع عليه الخلع 
الخاصة » إلى أن قال : «فلمًا فارق أعمسال فارس حسب أن السلامة تر 
به کاستمرارها فى ملكة عضد الدولة 4 وم یب ۱ ل ماأشير به عليه من الاحتياط 
باستصحاب احفر اء فجرى ماهسو مشهور من خروج سَرِية مین 
الاع راب عليه ومحاربتهم ی باه و تکشف || واقعة عن 3 قتله وابنه محسّد ونفر من 
غلمانه وفاز الأ عراب بأمواله وذلك فى سنة أربع وخمسين وثلائمائة . : 

ونقف عند قول التعال ی ۷ فجری مادو مشهور . . . الخ » ومع شهرته 
لاندرى عمن تلقاه راووه . فمنهم قائل إن" فاتكا اذى عرض #بی الطب 
فى جماعة من ٠‏ الام 3 ذلك غضبا من بائرته اتی هجا ما ضبة ضة ‏ قال 
ارول بن يزيد العينى وصرح بتسميته فيها لته كان 

sS 


لايفهم التعر يض »> كان جاهلا : وهذه القصيدة من أردأ شعر التنبی » ؛ 
ET‏ قد غفل أن من مذهب السداوة 4 الإفحاش بعض هذا 
و مایقار ره كاتني كان بقع عند الفرزدق وجرير 
ومن قائل أن أبا الط فر و وذ کتره غللامه 7 
احیل واللرل والبيداء تعرفنی ... » ,۱۹( 
فشت و فان أو قال الغلام قتلتتی أو شيئا من هذا المعنى . وان" صح هذا 


اير فهو أشبه عا أعناده أبو ل ص A‏ للخار بين و الافلات مهم 


3 
مجمعون آنه قد قتل دير العاقول : وهو بسواد بغدادء ولایعقل أن* ا 
اعتر اض الا عراب لأبى الطیب قریبا من ن بغداد . و آرجح من ذلك أن یکون 
الا عراب قد لقره بعیدا عنها : ولا أفلت بعد قتال ما » آمن إلى النجاة 
وحسب أن تاه يي به من بعد على حل تعبیر الثعالبی . ولکن" الین 
آغروا به الأعراب ليقتلوه دو أ هم أيضا قد أو لوا به آخرین برافبون 
مقدمه عند دير | العاقو ل ل أو قل خارج بغداد غير جد تعد منها . ذ 


ولعله جا من هذا الى ذکروا أن اسمه فاتك آصیب من بعد » فکل 


سے سم و 


رأوه قادما | مطمئنا قد تجا رموه بسهم وانتهیوا ماله . 
ولایستبعد أن يكون سيف الدولة قد كان وراء جميع ذلك التدبير 
فقد ذكروا أنه كان يغضيه أن يطول سكوت الت مدحه. قا| TT‏ 


فى تقديم الميمية : 


جی گن 


ا 


من 86 عه شم ( 

١‏ وأنشدها ف فل جر وکان سيف الدولة إذا تآخر ملحه شق 
عليه وأحضر من لاخير منه ور“ م إليه بالتعرض له فی جلسه 53 لاحب وا ۳9 
عليه مرة بعد مرة » أ. هم . اد العكبرى. فكيف إذا انصرف عنه الک 
ومدح‌سواه - وقد رأينا كيف حذ ره آبوالطیب وفر منه فرارا لاهوادة فیه: 
و دلگ قوله : 

« فلله سير اق م .هه رف اد ای وضرت م 


J‏ واه قل ا 


5 
3 


وس ور 


ET 0)‏ مع بالشام و غر ب اسم جبل فيه ۰ 
نس ۲٩‏ مت 


۳ 


«عدشية حه ا ی من جفوته وأهد ى الطريقين ا یر ب 
وقد أهدى إليه وهو بالكوفة وشكره أبو الطب بلامييته الى مطلعها : 
ماتا كلنا جو پارسئول » ۲۰( 


ل لاخ م من تكرار المعانى والنغمات 
ازمانی ۳ ا عن سيف الدو 3 ی ذلك واضح الطابع فيها : 
او معی ارا اک کاس کل وجه له بوجهی کسفیل 


ي 3 0 م اله کچ رول ت ل ي و 
فر س مادق ورمح طسویل ود لاس رعشيف و سیف صفیل 
وسوی روم حلاف ر روم سل أى انریا تسیل 
فين سیم ان عشت إلى آلف کافو رول من رت ونيل» 
و هبهات وإذم | هذا اعتذار وتتع ‏ وهو بعد القائل : 

روصت ۶ سر فسن جع سي لاه 3 
«قواصد كافور الاك يره ومن ققتصد السحر استقل السواقیا 
فجاعت بنا اسان عين زمانه وخلّت بیاضاً حلفها ومآقياء 
والابیات التى فى آوائل نسیب هذه اللاميَة : وذلك قواه : 


یرس و زر 


e‏ کا جو يسول أن آموی وقليك” اس ول 
مه 


كلم غاد من تیت الها غار منی وخحسان فيما قول 
أفْسّدات بدا الود ات عل و و RS‏ 
صحبتنی على الاق فتاه عاد اللون عتّد ها التبلديل” د 
مها أنت لوحتنی و وأتیت وراد ل E E‏ 
تنظر إلى كن 7 دعند الظّاعنين ث کول » وكأن” العانی اللتى يتغنى ببا ههنا 
أصداء مه ن العانی الى تغنی ببا هناله ولعل > رسوها ههنا الشمس كا قال ثم : 
«ويوم کان الحسن” فيه عتلامة" بت با والشمس ملت رسول »۲۲ 
والشمس ههنا غیری لن" الحب‌وبة آبهی منها . وغیر حاف أن“ روح 
المرح ههنا كأنّما هو آیضا صدی من‌روح الرح الذی آشاعه لقاژه الحبویة" 


5 


إذ لقيها بدرب ال . وهناك ومن بعض شواهده لا أذ فى صفة الغرّاة : 
زوم لد رنت باراد امياد إلى العد! 
میا اد هام یرل 
شوانل تشوال العقارب بالقشا 
1 ره فا وج 8 و 
ها مرح من لمحته وصهيل ) 
وقد نبّه الد کتور طه إلى بعض هذا فى حدیثه عن هذه القصيدة الرائعة 
هذا » قالوا وكتب إليه سیف الدولة من بعد يستدعيه فكان جواب 
5 الطب أن قال : 
«فهمت الكتاب أب الکتب 
E‏ 5 مر ۳ ارب ( 
« ومالاة 
وسن و كب الور بعد الوا . .د أك اظتافه وال ت 
وماقسلت کل" ملوك البلاد فدع ذكر بعض بن فى حلب» 
ولکنه ذهب بعد يقيس ولقی عضد الدولة وقال فيه 


سے و س و شک و مس مس سا و۵ 


۳ - 1 سیر هټ خر ص و ۶ 6م 8 
نی ملك يعد کم ولا اعتضت من رب نعمای رب 


خی ۵ ون 3 و ت ت ۾ اه ست سياس ار اس ميس 
« وقد لقيت اللوك قاطسة وسرت حتی لقیت مولا ها 
۶ ۳ تس ۳ 0 5 سوس اش واس 
آبا شجاع بفّارس عضد الدولة فتاعسر وشهنشاها 


آسامباً م نزده ر ولتما له ذکرذاها» 
و و ا تعجّب أن كان أبو السب قد جعله فى 
جملة زهان عضد الدولة . 
وفی هذه القصيدة ذکر آبو الطیب الشام . وحن إليه وذکر شاميّة 
لعدّها هى أيضا صدی من صاحبة درب القانّة » وذلك قوله : 
لمكن الا لوت متا تبصی فى تاظرى مح اها 


ا 


ناظرى تخالطنی وإِثّنَا قباتت به فاهار") 
مادفضت فى بدى غدائرها جعلته فى ادام أفوَاهًا 
ی دابل تمر بان م “حل ماف د امنا 


م 3 0 و 


اة در فدبن أمُواها)(4؟) 


ادق 26 تا من ل سرائرة مچ 


وهذا فرب من م قوله « ها ر الد ر ای قلّدت به » 
كل مساق کن مفلا “ول ناکم واه 
فين من 0 ل دما إذا لسان" اسب باه 


مر و سر 


ات حمصاً إلى : خناصرة وکل اننس اه 


ا 


سه ا مساق يم َو 2 
حت الاي خد ها لفاح ل نان و ری على حمياها 
وت فيها مصیف بادرة شوت بالصحصحجان ن ” مش اها 


ko‏ هاس کک 45 ع س وس 


إن :ات تة رقضه زع اها أو ES‏ حلة غزوناها 
أو عرضت عالة مقر عة صدا بأختری ا ۳ او لاها(ه۲) 
۳ ت ر یج ارت و رمد اها 


لم 0 8 س هاس 


ر طول الهش و قهمر اه ها 


ومع هذا لش اون 3 00 0 
دود رأيئت الوك قاطبّة وسرت عن وات مولاها 
با شجاع بغار سس عشد الدولة E NS‏ 
أسدامياً م لي ا ات ها 
وما أحسب أ E‏ الدولة وقد بلغه هذا وعلق عليه إن" صح رو 
من قوله 9 تر ری هل نحن فى الحملة ؟ » قد غفر لابی لته فقد 20037 


EG 


ولاششك” قياسا على الى ذكروا من ن غضبه عليه حير ن تأخر مدحه عنه» 
أن يكون رأى أنه قد خانه بالصيرورة إلى كافور فع شد الدولة . 


ا 


وقد كان رفض أبى الطیب الاستجابة إلى دعوته آخر الأمر هو 
القاضية” » وماكان لیعسر من بعد على أعداء أبى الطيتّب لب أن" بتصلوا 
بآعدانه فی بنداد ونم المؤامرة وقدعا قد قال : 
بإذا رات عن قوم وقد قد روا ألا تفارقهم فالراحلون هنم" 
ل دو 1 ۳ 1 عن ميامننا es‏ لمن و دعتهم ندم » 
أو « لسيف الدولة الندم" ١‏ كما روى بعضهم ‏ فهل کان ذلك الندم 
قبل دير العاقول أو بعنده - الله أعلم ی ذلك كان . 


أ “اسه 


(۳) 


قال أبو منصور التعالبی «رکان 5 بقول بٌدیء الشعر علاك وخ 
بملك ؛ يعنى امرأ القیس وأبافراس 

وأحتسب آن الصاحب قال ذلاك‌یعنی امرأ القيس وأبا الطب إذ كلاهما 
من كندة وكلاهما طلب الملك وأخفق . 

وقال الثعالبى یذ کر أبا فراس : « وكان المح ی يشهد له بالتقدام والتبريز 

یتحامی جانبه ولاينبرى لباراته ولایجریء على مجارانه . وإنّما لم مدحه 3 
as‏ من آل حمدان » هیا له وإجاذلا »ل اغفالا" واخلالا . وکان 
as‏ آبیفراس ویمیزه با کرام عن ساترقومه 
و اه مسي ف كر الو ستخلفه معام كل ابا یی قراس 
بنشر الدرّ الثمين فى مكاتباته یاه ويوفيه حق سود" ده ويجمع بين أدبى 
الع واف وعلط و 

وجل" أن” هذا ی أن أبا الطب نما یاه أراد 
بقوله فى الميميّة : 

١‏ أعيذ ها نظرات منك صادق2" 

ان“ تسب الحم فیمن" د ورم ( 

وقد يذكر أنه كان فى الذين آغروا به سيف الدولة حين أنشده 
القصيدة التى منها هذا البيت وأوها : 
«واحر قلباه ممن قلبه ت ومن" جسمی وحال عنده سم 

وفى النفس بعد من تراجم أبى منصور لأبى الطيّب وسيف )١(‏ 
الدولة وأبى فراس خاصة شىء كثير ولعلّه رحمه الله راقب بعض رجالات 


س 


عصره فى الذى اك دن أمثال الصاحب وا شر بفون ار ضی و الرتضی 
200 أخبار سیف ا 3 عن طريق أبن خالوية > وکان من خصوم 
0 أبو الطيب 
«أفى كل بوم ارش ضعیف یقاوبنی قصبر بطاول" 
لسانی بتطقی ضاشت عه عتادل” 

وقلبی بصمد ی ضَاحرك” مه هازل" 


دع ود و عر ور 


و انعب مدن ' ادال من لاجيه 
و و من عاداله" من لاد کل ( 

وهذا إغفال كا تری . 

فليت شعرى هل آراد أبو منصور أن ينفى عن أبى فرا س أنه بعض 
من كان عنه هذا الإغفال . . أنه مثاد هو الشویعر الى كان 0 ضبن 5 
الطب ؟ 

تأمّل مقال أبى منصور : ا وجلا لا إغفالا و خلالا) ا وم یکن 
رحمدالله جهل أن پیب و الاجلال ليسا من خلق آبی الطب وأن الاغفال 
والإهمال ربا كانا من خلقه؛ دك على هذا أنه عقد فصلا فى تر جمته له 
أستناه « إساءة الأدب بالا دب ) واستشهد عا لی بعضه بقوله فى مرئيته لأخحت 
سيف الدولة : 
دوهل سمعت‌سلاماً ی أل ۳۹ ققد آطلت وَمَاسَدّمْت من" كتب» 
تم علق قائلا : «وما باله یسم على حرم اللو له وید کر منهن” اش 
المتغزل . . الخ » . 

اع تن الطيب ذکر منها «مخاطبة المدوح من الملوك 
عثل عاطبة الحبوب والصدیق مع الاحسان والابداع وهو مذهب تفرد به 
واستكثر من سلوك تدارا مته وبحرا ف الأفاظ والانى ورفا سه عن 
درجة الشعراء وتدر يجا شا إلى ماثلة الملوك . . . الخ » . 

وقال بعد استشهاده فى آخر هذا الفصل بشمانيةعشر بيتا من ليم : 

۳ 


علق عليها فى جماتها : «وهى على براعتها واستقلال أكثر أبياتها بأنفسها(؟) 
تكاد تدخل فى باب إساءة الأدب بالأدب ۰ وقد تقد م ذكره » ۳ 


هذا وفى قوله أبى الطيّب : 


ت 


سر او سین سر ور 


«وآنعب من تاد اك من" لاتجیبه 
رفظ من عاداك من لاتشاکل » 
کالاشارة الخفية أو التعریض زن" صح هذا والّذی يذكرونه من أ را 
فراس كان من ااحرضین عليه المتحرشين به فى مجلس سیف الدولة يوم أنشد 
اليميَة . وکاأنه افاسد الراد بقوله : 
«إن" کان" مرکم ماقال حاسدنا فا رح إذا آرفاکم آل 
ولعل آبا فراس , کان یل" على أبى الطيب بقرابته من سيف الدولة 
ويتبه فما يزيد هذا الا" ٍعراضا عنه وإهمالا له وعلی هذا العنی بستقیم تأویل 
قوله : 
«وما اليه طبی فيهم” غير نى بغیضش ال" ااهل المتعساقل”) 
ثم يقول تخاطب سیف الدولة : 
اوا کر تیهی آنتی باك" وی و کر مال ابی تا امل 
لعل لیف الد“ وك ات م هه يعيش او هك ۱ بتاطل" ۱ 
وت الدولة 3 م كان ينصر ا على شاعره » وقد تلم 
كيف أوشك أن يبطش به يوم الميميه والذى رزوی من ترخيصه للسامرى آن 
يسعى فى دمه وقد شجه ابن خالوبه عرأى منه وفی حضرته حتّی قال ۳ 
رأى جفاء ال مير وخحاف سوء المصير : 
دزن" كان" سر کم" ما قال حاسدنا فما ترح إذا أرْضّاكام ألم 
وکان قد قال من قبل : 
١‏ عيذ ها نظرات منك صادقة” أن تسب الس“ م فیمن شحمه نه ورم 
ثم قال بعد أن نجا من حلب وغادر مصر وصار 0 الكوفة وأتته رسائل 
سيط الدولة ورسله ليعود : 
نت و سس 


«وماعاقنی غير قول الوش شاة ون الوشايات طرق الك ب 
س و و سس و مو 3 0 


۳ 0 ور و 5 س سے س ټ 
تفس و ely E 8 E]‏ 
e oS‏ ور و 


سے اسه ابورا و 7 سرن اا کے یس ه ۶ 


وقد كان ینصر هم مه ويتصرنى قلبه واطسب ) 

آی كان يسمع شعری فیطرب ویتصرنی بواه و قلبه ار را 
لبدوی ثم یسیع منهم ویفکتر ودر فينصرهم من بعدء بری أن ذلك هو 
الرأى والحزم والسياسة والعصبية وهلم" ا 

وكات أو الطیب ینشد فی حضرة سیف الدولة جالسا و كان ذلك منه قد 
كان طرحا الكلفة. وإظهاراً للا لفة وأنسا بالقرب »غير أن الحلوس قدکان 
ولازال عند أهل الشرق من سمت المغنين . ولعلا أبا الطيتب رحمه الله كان 
بترم ويتغنى ذا أنشد فقد روی أنه كذلك كان يصنع شعره . 

وما كان المغنى مهما بکرم عند سيف الدولة ويك من مراتب أهل 
الفضل ببالغ قدر من يكون بن عم له من بنى حمدان أنفسهم صلية. . 

ولعل أبا الطیب كان رڈ بشير إلى بعض هذا العنی فى قوله : ش 


موس لوان“ 


«ماکان لقنا منک دم نم بعكرمة ن آمرکم من آمر نا آمم »(۳) 
وهيهات 0 مم ام الحهلاء من آمر العلماء وتلك هی الأساة 
ولا شك مثل حار 
ولا صار رحمه الله إلى الأ مير الفطن كافور لم يكن ينشد الا" واقفا 
وقيل اشر ط عليه ذلك والله أعلم . والوقوف من سمت الحطيب . وفى فطنة 
کافور یقول پر اطیب ومو صادق : 
)0 أقل 5 حب 0 EE‏ عتکم 
وآسکت كما لايكون جواب (4) 
وفی‌النَفُسٍ حاجات‌وفيك فطانة سکوتی‌بیان علتدها وخطاب» 
وماز عمه الثعالبى من آن" با الطيب لم يكن ينبرى لباراة أبى فراس 
صحیح إذ لم تكن به به إلى ذلك حاجة. ولکن آبا فراس , كان بباری آبا الطنب 
ا 


وخر ىء على جار انه » قال أن و منصور اما فى اليتيمة فى معرض تر جمته 


۳1 و کال سيف الدولة‎ Fo 
2 ۳7 


مس ریم و العر ب ال أن رلت مهم جفوة أحفظته فأسرى إليهم وأوقع 
میم وملك حرمهم وأموالهم , م صفح عنهم ١‏ إلى , أن قال :فقال أبو ا 
واستشهد بایبات من 


بی کلاب وآدزاهم و آمن 


ن با كه قَ دای 


ثم قال : « وکتب إليه آبو فراس فى تلك 


الخال بدأعبه 0 وذكر أبياتا 7 ف لس 


5 
لص كما ترى . 


ن العنی . وهذا فی الحا كاة والمجاراة 


قال أبو الطيب یذ کر لاء بلى کلاب ۰ 


رس ع وريس ی وس 9 
( عد ل 51 اش تن مکر مات 


اللاب صرب من الطب 


علیهن" القلائد والملاب ) (ه) 
بن مق الذي عون یراب 
ولانى ون لديك عاب 


م 5ه سم هاس ل سي مامه ع 
ادا ابصرن غرتك اغيراب) 


وقال آبو فراس أو کتب كا قال الثعالبئ 
«ومَازلت مد" ی تأتى | اميل ۳ رم وترعی اسب 


مرش هام لژ 1 


وتغضب حتى ملكت 


فكت حماهن اد لاحم 


إذا ما 
فوليسن عنبلث يفداينها 
وهذا دشر ډه 5 


قال : 


لى احداهن" 


سر چا سر 


«وما آنس لاأئس يوم الفّسار 


۳9 EE 


سے صم لسر . 


وبرفعن” من د ذ یلها ماانس‌حب» 


وقد کان بی هذه الا بيات عليها من وها حيث 


محجبَةه لفظتها اجب ؛ 


وهذه هی المداعبة الى عنى التعالبى وقوله « لفظتها الحجب » قبیح (5) 


جا 
ان » وقوله « يثبنك بالذی أوليت » 


: 3 ماأخذ فيه من بعد غير خارج عن معنی أبى الطب « فعدن كا 


| يتضمن رو وح الحوار ؟ ها ترى . والمقام 


2 


لایقتضی التفصیل . ولاعلو قول آبی منصور ١‏ يداعبه » من نوع مأخحذ عل 
ابی فراس . 

وقال آبو فراس وهو أسير بأرض الروم : . 
«مصابی جليل” والعرًا ء جلیل" و طنی بان الله ساف بدريل'» 


وذلك كان بعد ارعال أبى الطب وجل ا هنا جاری قصيدة أبى 


الطيب : 


سرس و زر 


دبای بعد الظاعنین شكول طوال وتیل العاشقين طویل» 
وفى شعره مایدل" على أنه قد نظر إليها مرارا من قبل . 
وقد اختصر الثعاليى معانى «لَمَالى" بعد الظاعنين شكول» حيث عرض 
لذ كر غزوات سيف الدولة » قال « ويقال إن" سيف الدولة غزا الروم أربعين 
غزوة له وعليه إلى آخر ماقاله » ثم أشار إلى ماکان من فرار الدمستق وأسر 
ا خور ع يتا لوا ترا رو رول ليله جد رقا 
حتى أغار على بطن هنریط » ثم استشهد بأبيات من الدالية لكل امریء من 
لوي ام لش تولك 
« فول و نه هو ره 7 جتميعاً ول عط الجتميع لیحمد! 
وما طلبت ز ر ق 'الأسمّة اغیره ولكن تسطتط ین كان لَه الند۲ ۳ 
والحديث عن ا . وأتبع ذلك أبياتا رائيّة من شعر آبی فراس 
و آب بقسطتطين وم مكل حف بطاريق” به وزرا 
توق غل ارم الدمستی" مارب ا 
وی وجلهه ار من السیلف عاد 
فدى نفسه" بابن عليه و 1 1 
ا - واشتدة ا ا 
تدافع بالأمر الكتبير الصخاثر 
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ولم يستشهد أبومنصور بشىء من لاميّة أبى الطیب . وعلى نحو قوله : (۷) 
ورعن بتا اقب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيول 
بعار د فيه موجه کل سارح سو ا عليه e‏ وسيل 
تراه کان الماع مر جسم ابل 0 وحد 3 وتليل” 

عه 5 توس ور رت و 
وفى بطن فتويط وسم الفا وسمر القنا ممن اید ن بديل 0 

وغيره ما بشنبهه فى تلك القصيدة الرائعة اعتمد ولا مر مافعل ذلك . 

وآییات آبی فراس ر کا اك قول آی 00 : 

ينظرن أيضا إلى ول ف الام لب التق . 

/ توت بإحد” مج ك جرحة دحا تن کا تاف يل 

امرك لل ية ابتاك هاربا ويسكن ذ فی ار" ۳ لك خاي 

بوجهك 1 أنسساكه من مسر شےة تصیر لد متها او وعو یل ( 

وقد كرر هذا المعنى أبوالطيب مرّات فى شعره بصورمختلفات لیؤکد أنه هو 

واج مار رادي وام ال ون ربع ): )2 

2 5 ماس وو 
0 سر ااك تتری رالد شق هارب 0( 
وقوله فى «على قدار آهنل العرم ): 
وقد فجعته بابئه وابن صهره 
وبالصهئر حملات الأمير الفواشم/ 

وهلم جرا . ۱ 

وعلى هذا بقع مق قول آبی الطیب : 63 

«أجزان 1۳ إذا أُشد'ت شعرا زا بشعری لد" الماد حون" مداد 

ومع کل" صوت غير صوتی فاننی أنا الصّائح م الحكىو الاخرالصّدى) 

اّما وضوح . 


والتعالیی رحمه الله لم يكن سطحیا کا ظن” مقتد مو الذخيرة لابن بسام 


۳ب 


( طبعة دار الكتب) . ولكنّه كان امرأ” عمیقا يخشى الحكام . وكان للشعر 
نماد . و لا ذكر لامية أبى فراس : 

سصابی جلیل والعراه جمیل" وی بأن اله موف یدیل 
( وفتور هذا المطلع لع لابنفى ) لم شأ أن باع ما ار منها دون إشارة إلى 
ماكان من ثرأبى الطب عليه فقال عند قول أبى فراس 


0 وا دا و 


«ورص نا ذری أن المتارك خسن و لیل ل وصول" ۱ 
«إذا تفی‌زمن ترك تن به من أ کثر الاس حسان" واجنمال » 
هذا ؛ 
وقال آبوفراس فى رومیانه : ۱ 
رم ميل عد كن واب اس ات ماب ؟!» 
فسلخ 0 بائ 1 الطیّب فی کافور : 
ج 


ومنى ك نأل أن لاضن خضاب فيتخفى بتببیضص الفرون شم اب 


ماشتاء . وه إلى بعضص ذلك آبو منصور حيث قال بعلق على قول أبى 


فراس 
رکتذاك لوداد لاتحم لابرتجی له ثواب‌ولا یا عفاب» 
ومئله للمتنبی 


لړ س 2 


«وَمتاأنا بالبتاغى على الب رشوة ضعیف هوى یی عليه تواب 
وسكت الثعالبى عن قول أبى فراس 

ولت اذى بی وبيتك ع 2 وبینی ويس العا السین ات 
إذا صح منك" الود فالكثل” هی َكل اتذی‌فرّق ار اب تراب» 
فلم 1 58 3 كعادثه کین ا بالتعصر بضص اليسير على النحو الذى 
رأينا . وقد سطا آبو فراس كا لايخفى على قول آبی الط 

وكا نات ملک الود" فالال هب وکثل الذی فوق اسراب تراب» 


۳4 


وتوکاً عليه. ولعله ظن" أن" رالکا ل» آجود" من «المال) وهی ضعيفة من جهتى 
اللفظ والمعنى : ا ن جهة الفظ فمن أجل | دخول «ال ) ) علیها وهو مدفوع 
فى العربية وأمًا من جهة المعنى فلگ لته لم يحترس لنفسه ولا لمدوحه إذ كلاهما 
یدخلان فى حيز « الكل » این . ولا کذاك قول أبى الطیب + : 
وکل الذی فوق الراب تراب 
إذهو صحیح فى ذاته لايضير الشاعر وممدوحه أن يدخلا فى حینزه ) 
أى الود“ هو الا مر النفيس والال هين وكدلنا بعد” من الراب وإليه . 
هذا ولمل" أبا فراس قد كان فى أخذه من أ أبى الطیب حيث أخذ فى 
روسأته آسمح منه نفسا فی‌الذی‌جار اه آیام كان حلب کال سذی قد مناه لك من 
e‏ 
«غیری غير ه لفعال الحافى ویحول عن شم م الكتريم الوافی» 
TY‏ 


/ غیری دا کر هنا ناس بت 4 0,۰ 
م عاتم من تعد" أصنافا من اک ls‏ 
0 ان" الغنی هو الغنى بنفسه ولو انه عاری انا کب حافى 


اکل قوق البسيطة كتافيا وإذا فتعت فكلا شیو كافى » 
وكقوله فى أخرى يفخر أيضا : 
۰ صلت صؤلاة لم جد لى معاوله 
و ان" قدت قو آجد" من" يقاو ل 
«إذا صت نم" أرك* ممالا لصائل 
و لم اترك مقالا لالم » 
أى لعالم بالقول ۰ ولو كان قال : « ۸ أترك مقالا لقائل » لم يكن شيئًا 
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وماکان ال" جعيجعة . وقد غاب هذا عن آد ى فراس حيث رام أن يشابه آخر 
لفظه وله وغفل أن يستوثق للمعلى . 

ولعلّه حسب أنه ای صنع قد أربى على أبى الطيب .وميميّة أبى 
الطیّب التی منها «أذا صلت ۳ آترك ... البيت» نظمها قبل اتصاله بسيف 
الدولة»عهد كان یصطاد ما «بين الکرکی و العندئیب» على حد تعبیر العال" 

ونتسائل بعد لاذا كان يعمد أبو فراس إلى مجاراة أبى الطب ومباراته 
وعن ذلك إجابات كثيرة . منها مثلا أنه كان فتى مغرورا یری أن تسم له 
إمارة القلم كنا اتيحت له إمارة السيف ورائة لااکسبا . 

وهذا الداء فى بنى آدم كثير عسی أن يكون مصدره ف الكمال > 
وكأن” من بحسن شيئا واحدا یری ذلك نقصا حتى يحسن کل" شىء سواه 
ولعل لآ مراء الذین یتعاطون الأدب والفلسفة م ن أفعل الناس هذا وقسله 
يجيئون فى هذا الباب بال لأوابد كاّذى فعل المأمون على فضله من فتنة 0 
القرآن حین حسب جهلا آن" رجال الفكر من أمثال أحمد بن حنا ل يشغى | 
يطيعوه فى الذى صار إليه من الاراء فى میدان الفکر لأنّه كان بعتقد 1 
بحكم منصبه ( كا نقول الآن ) رجل الفكر الأول . 

وعمر الإنسان أقصرمن أن یتیح له الكمال والمرء بعد مت" انقص 
فإن بدا فيه من الكمال شىء فذلك هو الشاذ النادر الذى يوصف بالعبقريّة 
والنبوغ وماأشبه ذلك الهم إلا" ماكانمن أمر الأنبياء والرساین فهدا قد(1١)‏ 
كان من حض فضل الله تعالی على الناس وهو أعلم حيث يجعل رسالاته . 

وظهور العباقرة حين يظهرون يوهم بعض الطاعين أن منال مثل 

مقدر مم وإبداع مثل إبداعهم سهل . فینبرون لمضاهاتهم بعمی كامل وبلا 

حجل خجل وتكون من ذلك 0 

ولعل تقليد أبى فر اس لأبى الطب كان من هذا الباب.و لعنّه کان(۱۲۷) 
جسدا له على مانال 0 سيف الدولة والحسد ها تبعثه المنافسة يكون 
هو أيضا من بواعذها وهذا أمر معروف . 


3 


7 


وقدكان سيف الدو لة لا بعچبه سوی ا الطيتب يد" لك على ذلك قوله : 


E و‎ 


روقد کان ينص رهم هة و بتصرز تی قله و والحسب 1 
وقد کان يعلم علم اليقين أنه سید" الشعراء وبطر ب له وبغار عليه أن* 
يشا رکه فيه آحد غبر ه أو بعامله ویهم ان ا معاملته التحفة” النفيسة التَى 
ارت ملا له . كاه مثلا بحا كرو الول ا لعي بار مارتحا 
وغاب عن سيف الدولة أن آباالطیب ما كان الا" صقرا وذلك قوله : 


مامه في فود و 


« وشرما قتصته راحتی قسص شهب البراة سوا فيه والرحم" 5 
وهو البازی کا لاد ی و غبر ه من ۰ مثا ال این قز اين , وانالدیین والناشیء 
رقي اه ا و e‏ غار وی 
وقوله : 
«وجامل 0 وجهاله ضحکی حتى اتی بد فراسة” وفم"» 

هو أن شلد أذ ی فراس لأبى الطیب قد كان غير منه على 
ماکان بينه وبين أبئ العشاثر من الود" . وقد كان هو صديقا (لاریب بحكم 
القرابة ) لا « ی العشائر وحرص الثعالبى على أن یذ کر له أشعاراً أرسل بها إلى 

رک عاق لامر و 

(أ آبا العشائر إن" أمنر ت فطالا 


و 


آمرت لك" ایض الفا ف رجالا 
وهذا كان قبل وقوعه فى الأ سر . 
وشعر أبى الطیب فى أبى العشاثر كان للشكر والوفاء أو كما قال : 


عه شام کے و ھی ادع 


مال لا أمدح الحسين ولا 
ای مللود" مقل" ما بد له » 
کشعره فى فاتك عصر . وما قال فيه ۰ 
الس إا اوعد .ساد هلا نة بان 
ضارب اتام فى الغبّار ومايَر ‏ هب أن يشرب اذى هو ساقى 


س 


ثاقب الّرأى 
2 


سكن 90 . ومثل هذا بیش أن حشفظ ویخار منه . 


ثابت د 0 ل رم 3 7 مرء 11 على ! سلاق » 


وروی العکبر ىذ ی آخر شرح الميمية (واحر قلباه آممن) 00 أنشد 
هذه القصيدة وانصرف كان فى الجلس رجل يعاديه » فكتب إلى آبی 
كتابا بأنطاكية پشرح فيه له ذکر القصيدة و أغر اه به > فوجه أبو 0 
عشرة من غلمانه » فوقفوا قريبا من باب سيف الدولة » فلس قرب منهم 
ضرب رجل منهم بيده إلى عنان فرسه سا آب و الطب السیف فوثب عليه 
الرجل ؛ وتقدمت فرسه به فعبر قنطرة كانت بين يديه » وأصاب أحدهم 
فرسه بسهم فانتز عه وامعات امرش و دوجا دروم E‏ ین ند 
إن كان هم » ورجع إليهم بعد أن فنى نشابیم » فضرب أحدهم بالسيثف 
فقطع الوتر وبعض القوس ۰ وأسرع السيف فى ذراعه » فرقفوا على 
صاحبهم المجروح وسار وترکهم » فلا یتسوا منه قال آحدهم نز انحن 
غلمان أبى العشاثر » : ۱۳( 

« ومنتسب عندی الى من أحبه ...الخ . » 

ا ار هی أنه وه ره E‏ 1 
آمور حمسة: كاد عدو آبی‌الطیّب إل أبى العشائر» ارسال" بعضهم غلما 
عشرة أو دون ذلك أو آکتر ليقتلوا با الطيب أمام دار سيف الدولةء هرت 
أبى الطیب أو إفلاته بعد أن كاد يصاب » دعوى بعض الغلمان آنهم لا بى 
العشائر وقول أحدهم «خذها وأنا غلام أبى العشائر » ثم الأ بيات التى مطلعها 
«ومنتسب عندی إلى من" أحبله و انل حول من يديه حفیف» 

ولا يعقل أن يكون رجل من غير آل حمدان سر أن يكتب إلى أبى 
العشاثر باسم سیف الدولة بلتمس إليه قتل" آحد ؛ آبی الطیّب آو سواه » فهل 
عسی ذلك » وحن نعلم اللابسات » أن یکون غير ی فراس ؟ 

و انتساب الغلام إلى أبى العشاثر فى السیاق التقدم كأننّما آراد به الراوی 


۳۰ ۸ 


إظهار طابع الكذب فيه وكذلك إرسال الرسول إلى أبى الطیسب يستدعيه 
باسم سيف الدولة أيضا جرى مجرى التحليل لاحاق انبر . 
وهنا نتساءل أترى آبا العشاثر هذا الّذى انتسب له الغلام كان نفس 
ی العشائ ثر أم جرد اسبه جعل رمزاً تشخص آخر . . شخص لعاّه هو اذى 
0 المصدر د احقيق للإخا م عند ا ی الطب والغصيرة والحفيظة عند 
أبى فراس؟ 
وقد تذ کر قولنا آلفا إن" آبا فراس لعلّه كان آسمح نفسا اذ حاکی أا 
الطیب ةذ ی رو میاه منه أيام حلب . ومصدر هذه السماحة أنه بعد أن 3 
البعد والاغتر اب على أ ایی اسب جاال ال کری م کر أبو فر اس 
يقف منه فى تقليده الملح له كوقف التلميذ › ا وقف لاريب من من قبل 
إذ هو غلام وأبو الطب شاعر اشام . وكان يجارى أيا الطيب فى الأ وزان 
والقوافی مااستطاع کالذی رأيت 5 اللاميّة والبائيّة وما فى رائيته : 
و ارال عصی الد مع ك ال ( 
وهومن آوزان أن الطیب‌ومنه 5 الشهور دما الج إلا الشف 
والنتکة ابکر» 
وکبائیته : « اسف ای وثریع العرب » 
وهی تجارى : « أتَانى الکتاب أب ر الکتب » 
وكقوله. : 

( بعر على الأحبّة السام حبیب بات ممئوع اتام‎ ١ 
)1١4( وهذا - ميج وکیا جل عن راللام )-وقال أبو الطب هناك:‎ 
( علیل ليسم ممتیم القیام وم الخ‎ 0 
: وكقوله‎ 
«أتزعمياضتخم اللغتاد يد أننا وحن سود ”امراب لا تتعتر فلح با‎ 
وهذا وزن « فد يتاك من" ربج ون" زد تتا كربا‎ 


غ4 


وقال : 
«تدابت لحسن الصبرقلب جيب ونادیت ؛ بالت لیم خر جیب» 
وهذا وزن : 
0 وفی تعب 4 ع الشمشن" ضوءها 
ويجهد آن بانی لا بضریب ؛ 
وما ضاهى فيه الوزن دون القافية أو اتبع مذهب ا 3 قريب أو 
بعيد كثير حو قوله : 
«باحسرة ماأكاد آحملها» 
وجاری فيه « اهلا بدار سباك أغيدها » فى الوزن وقاریبا فى مذهب (۱0) 
القافية وقال فيها : 
یواسم اد كتاف توسعها وحن فى متخرة. لها 
یاتاعم الب كان ند نه نيابتا الصوف لاتبتدالها 
اهنا کطربقة أن ایب فی الا دام شنت قال 
« باعاذ ل الماشمین دع فقة" آضلها الله كيلف ترشدها ۱ 
وبين العانی بون بعيد . 
ونحو قوله : 
«وانتك" تلمین. اذى بك اتر 
وَإِنّك” لنجم" اذى بك ا 
وَأنت الّذی عرفتد طرق 7 الما 
رأثت اذى امد" یعنی کل مقاصد 
رات اتنی بلنتیی کل" غابة 5 
۷9 میت إليها فوق عناق حسّد ی » 
وهذا کقول أبى الطیب 
١‏ لكل امریء من دهره ماتعودا » 


تساو وت 


فى الوزن وكذلك فى القافية إلا أنه خالف حركة الروی فجعلها 
O‏ بت اودع ا 5 3 2 
خة ضا وهی هنا نصب . ونظر إلى قول أبى الطيب : 


قا علد افر ا لب ”ام مد ده 3ل په س ا و فيا عدت 
وأزل حسد اللساد على بکبدهم فانت الذى صیر تهیم لى حسد!) 


وإلى طريقة مذهبه عامة . ونحو هذا كثير . 
وقد تضر ع ابوفر اس إن سيف الدولة غاية التضر ع فى الروميات عله 


يرف" له فيفديه من الا سر .وأعرض عنه سيف الدولة غاية الاعر اض 
وكان أل أمره إذ كتب إلى سيف الدولة فى الفداء مدلا بنفسه 
لايشك" أن سيف الدولة سيفديه وذلك قوله مثلا : 


دن اث عن" Sa‏ و ی ل عن ره ار او هی انا ع ۶ و رت 

فمثلكمن يد عی‌لکل عظیمة ومثل من يفد ىبكل مسود 
ی 0 E:‏ ق ESR‏ 0 5 53 1 يم اه سیه کد 57 
تشبث ہا اکرومة قبل فو ما وقم فى خلا صى صاد ق العز م واقعد 


س و ماه 


5 5 ها سر مس اک اس سه بر 
فان تفتد وى تفلدد واش ر ف العلا واسرع عواد إل معو در 


د افع عن" آعراضکم بلسانه ‏ ورب عتکلم باللسام المْهنّد 
إلى الغيظ المنهار فمن ذللك قوله مثلا : 


رد" كت آخشی اجر وَالشتمل” جامم 
وقی کل بوم لقية" وحطاب 

فص ا فلات فص 
GT‏ كان 


2 


0 8 ا #۲ ۰ ا ان ا 
من بعد يذل النفس فيلك نميسة 


0 
الات فر تشن آناف 

الآن 3 
وج سي © سل سات و ار ل سا ل كن سوسم و سس مس هسه سا ساس که يلس فى 
«فليتك نحلو والحياة مردره ولتك درصی والا نام غضاب 


سا سا و سر ماس a‏ ساس هه اسم 


ولت الذی بینی وبینك عامر وبینی ون العالمین خراب 


تا کت 


إذا نئت منك" الود فالکل هتين وكثل” اذى فق الراب تراب 
ومن استعطافه لالع الباكى : 


دآرانی طرقالکترمات كا رای 3 ورا ل لد تا 
e‏ او والثانية حال وإن کر زا Ee‏ 


«فإن' له" و نتطاتا تعجل بى و الحميل فارعا 
وان جنف فى بعضٍ الأأمر ر فإنتى لاشکره لا أودتعا 
وان" جد لاس بعدی فلم بل" 
تداك الیل اش ند متام 
وكأنّه تأدب بأدب بيت لأبىالطيبمن عينية له من هذا الوزن مر فوعة 
الروى وهو قوله : 
1 مد کل ۳۹ اح ۳ ی" اقرب وَالدَوَى 
فما عاشق" من لا یذ 4 ويتخضع) 
إلا ارخ على الأرجسح »لم ینظر إلى مارا هذه العيئية کا قد نظر إلى 
عينية متمم بن نويرة : ۱( 
«فلماً تفرقنا کنآنی ومالكاً لطول اجتماع ل نبت ليلة معا 
يستوحى منها سمت الزن والاطمثنان إليه . وما الت أبو فراس 
فى شیء من فخم شعره فصدق كما فعل فى هذه العينية على آنه فى ذاك لم 
موص ودع أى الطیب وتقلیده 6 تأمل قوله مثلا : 
رها آنا قد حلّى مان مفتارتی وتوجنی بالشّیب تاجا مر صعءا(۱۷) 
فلو ی کت متا آرید"ه دن لقن | ما ل أجد' فی موضعا 


8 مس رس وس اه مس 


أمَاليلة تمفی ولا" الع ی أسريها هد اراد افص 


آماصاحب فد 8 وم وا فَيمقى لمن بصفی‌ویر عی لمن‌رعی 


آفی کل" دار ی ديق" وده لذا ما تفر فاظن وضیما 


کا 


وأول هذام: كلد أن الطب ال رتیت ال اد ثباعتد :اذى (۱۸ 
ن كلام يمور و ی دی ( 


ادت و كين لواف 
ولحا الله د ذ یاد نيا ا 


8 لا توت شعری هل دول" فصید ة 


وبی‌ماید ود ال عنی اقل 


وماآشه ۰ کتسوله «یقلولون ل 
بوم ۳۹ ار مر مقدم ( a‏ 


« أفى کل" 


وقال أبو منصور : وبلغ آبا فراس 
: من منبيج تکلمه فى الفاداة وتتضرّع إليه» فلم يكن عنده مار حت ه 


۲ ووافق 2۳ عنفا من الدمستق فراس ومن 


الدو لة 
حسن الإيحاب 


خا راکب 


2 5 ۶ 
فکل : بغي ل فيها معدب 
وله أت سک 


مرس سه 


ی فيها و 1 اتعتب 


و کر ن فی 07 بنة تقوم قلب» 


ساق ص 


مات فى 011 بددة 0 


1 


أن و الدته قصدت حضر 5 سیف 


3 
ل مغة من 


الأسرى وزيادة فى إرهاقهم فكتب إلى سيف الدولة : 
«یاحسرة ما كاد تملها» 


وأورد قدرا صالخا من القصيدة 
والاميار المغيظ الكامل : 
داف عكار وكات وله 
ا 9 ورد" واحد ها 
س أ ۳ كا 
ور ام ۱ منك لم 


سمحت منی عهجة کرت 


س 


۳ 


7 


أبن" المء الى ۳۹ عرقت 58 
کک ار" 7 كب ده وب 


e‏ ا 


- وفيها يقول وهو صيحة اليأس 


ودار 


علي ود الرس مر نها 
يتتظر الاي" كيف تقنلها؛ 


ولم درل" دائباً رات 
أت عا ها مَوَمّدُها 


سس و سا سم 


تقسولها د الما وتشعائها 


o‏ و سو س 

و فى صخرق ترلرلها 
ابا لوف لا ثبد لها 
مسا اي هل ار سس 


تحمل آقیادنا ونفلها 


A= 


وم يمد التعالبئ لإعراض سيف الدولة عن أبى فراس من تأويل ولكن 
عله من «حرفة الأ دب» - أى سوء حظ الا دباء ‏ ومن ١‏ العين » ای 
تصیب أهل الکمال ؛ ولاريت أن اعراض سیف الدولة كان عن تك 
وعتب وجفوة ایند لت على ذلك ماتقدم وقول أبى فراس : 
و اليد وقریم العرب لام اطتفاء وفسم الْعتضّب » 
وقوله : ۱ 
«تتکر سيف الد بن ما عتعه وعرض بى تحت الکلام وقرعاه 
ها 
ونسأل بعد مااتّذی أحفظ سيف الدولة على آبی فراس ؟ 
NT‏ الدولة شفاعة والدته قد جرحه حتى أخرج من نفسه ضغينة 
حسا. وکوامن غرور : (۱٩)‏ 
«باواسم الدار كيلف توسعها ونحن" فى صخرةر نر رها 


ا صل اسل 2 سه ا سه 5 3-55 ۰ د لے 
پاناعم لوب كيف دة يابا الصوف لانبدلهتا 


بارا کب سل الو تصرت تا . تخل قاتا وده 
۳ لف كديا ا فار ق فيك الجمال آجملها» 
اک وت بدن مانن القلي 9" N‏ ستاو ها وین 
الشخص الّذی كاد لا بى فراس ؟ 
وقد قال آبو فراس يأسى على نفسه ویتأسی  :‏ 
« مال جزعت‌من الخطوب وإنّما أذ لاله لبعض ما أعنطتانى» 
وروى أبو منصور أن الروم قد خففوا من بعد عن أبى فراس »ونوظر 
فى أمر المدنة وأجيب إلى ملتمسه بعد کرام وتبجيل فقال فى ذلك من قصيدة 
( تنظر إلى أبى الطیسب ) : 


3 0 5 - سم مس و مر ام oo AHA‏ ت اس ات رس و 
«ولله عتا ۹0( فى الإسار وعيرد مواهب حصص ہا أ ل قبلى) 


48 


سس و ت عم ع و مر مس ما سم ۰ س مس ی 2 
حلت عقودا آعوزالناس‌حلها ومازلتلاعقد ىي دمو لاحلی» 
فدلنا بهذا على أنه فی اذى وصل إليه م یداهن فى شىء من أمر الدين 
والحهاد والله أعلم . 

J)‏ وماشاء ۳ غير نشر مح اسنی 
أن" بعرفوا متاقتد' عرفم من اللفتفال » 
وكأن الأسرلم یلم أبا فراس شا من اتواضع . وقد ذهبتااضراعة 
والامبيار اك : ذهبت أسبابها . ولعمة ال شر والنسيان لا فات ظاهرة فى هذه 
الأ بيات . 


قال أبو منصور : « ولا خرج قمر الفضل من ساره وَأطلق” أ 
الحرب من إساره لم تطل أَينّام فرحته ) 

تأمل قوله « يام فر سحته » فهو نص" فى الذى قد مناه . 

نم قال أبو منصور ٠:‏ ودلّت قصيدة قرأنها لأ بى إسحق الصابى فى 
مرثيته على آنه قتل فى وقعة كانت بينه وبين بعض موالی أسرته » 

وكان سيف الدولة قد مات منذ حين وحارب أبو فراس أبا المعالى 
ادنه وفرغويه مولاه وقتله هذا ورمى جشته الكلاب وقد علم أبو منصور ال" 
أن قرب العصر والتقية منعاه التصريح . 

وكأن أبا منصور بغى التلميح إلى علاقة ما بين هذا الحادث وأمر أبى 

2 2 ۰ مس ور 

الطیب كله حين استشهد مباشر ة بعده بقوله ان ای اوق 
فى خولة قال : وماأحسن وأصدق قول انى 


فلا تلك الليالى إن أيْد en‏ ۲۰( 


۳ 
اس o‏ 2 ای وم چ اس مس 


ولابعن" عدوا انت و قاهره فاتهه ۳ يتصدان الصقرباالخر ب 
وذكر ابن خالوية آن" آخر شعر آبی فراس قوله عند موته رحمه الله : 


adr 


( ابنیت ی لا تجزعی 5 الأبيات 1 )1( 


س اس 


فأنت تری كيف جمسح بين ذكر آبی الطیّب وابن خالویه وسيف 
الدولة جميعا رتم" بعد قوله : « بعض موالى أَسْرَ نه » 

أترىالشخص المجهول المرموز إليه بأبى العشائر كان حًا بعد ؟ ربك 
أعنم أىّ ذلك كان . 


سا هسه 


(۳) 


« قال أبو الطب » 


وا آنا 


oa س‎ 


نا إلا خی کل عاشق ای خلیلیه الى الائمّم ) )0( 
فمن قسا قال م یمهن الا نفسه : ولکن السیاق ري عن اسان ا 
معثوق و ذلك قوله : 

« سقاك وحيانا بك الله تما على المینس توروانشدو کمائمه 
راجت الأظعان حولك فى سیر ری إل قمر ماواجد اك عاد مه 

حبيب ۰ كأن” ا کان باه ره از حار في ن ات 
تتحول' الط دون ا EE‏ یی له من ۳ حى كرائمه 


€ ,مس 


ویضحی غبار ر اميل آدانی ستوره وآخصرها تشر الكبّاء الملا زمه ؛ 

آی نشر الطیب الملازم له . وهذه الصورة ا نظر إأيها رجال 
هولیود فى الذى يعر ضون من صور أمير ات قصصهم المقئيسة من الفب لياة 
ولكأن” آبا اطيسب الفارس مته نفسهلباطل من‌سبی هذه الخارية لوإليه 
سيل . وهی لار ريب الى فى الد اج بلج کافورا وقال : )۲ 
9 من" الأيام 3 لاتسو ۳ 8 E‏ الها بت نا وهی و 


سر E‏ و 


اعد نحي بجتمعن ووصله فكي ف بحب - يتمعن وص 

ولیس ههنا حبیبان ولكن حبيب واحد » هو اذى بوعد" وكانت 
الا یام تجمعه به واصلا : > فکیف تجمعه به الآن مع الصدود اذى نشأ من 
النوى ومن اللحفوة التى وقعت بينه وبين آل حمدان - والبيت التالى يكشف 
هذا العتی : 


ساس 


رم و 


أبى خی الدانیا حبباً ندیه فا طلی مها حبيباً تر ده 
و موا ل بعلت و 1 لكلف شىع فى طباعا ی ضد 8( 
وأبو © ترش »وتات این درم ل براح ؛ 
ولاخلوفی هذا من رجوع بذ كراته إفى ورا وصفة حال ما كان بينه و بين 
سیف الد ولة ومن كانوا و 2 فى هذه 0 ۳ و لشبحته رن 
المحبوبة : 
ورعتى الله عیساً فارفتدا وفوتها مها كلها يو لى يفيه دام 
9 و رب و ا ره راو 
بوار 1 ما بائتلوب كانه و فد رحلوا جد تانر عفد ه 
إذا سارت الاأحد اج فوق تبانه تارج مسك الغاتيات و 
وحالر ا اهن رم 0 
ومن" دو باغَوّل الطريق وبعده » 00" 
وماششّبه حاله بأحداهن_ إلا آنهما صنوان ولا" ماصح التشبيه فهى 
نفسها الحال ها ترى . 
وقال أبو منصور التعالبى فى أول فصله عن آل حمدان : أخبرنى 
جماعة 8 ن أهل | الأدب أن المتنبى لما عوتب ف آخر آیامه‌عی تراجع شعره 
ال قل و رت فی قولى وأعفيت طبعی واغتنمت الراحة من فارقت آل 
حمدان . . أ . ه. وان صحت هذه الرواية فما آراه الا قد أنكر علیهم 
قوشم اد انت لنکسه التجوز وما ا حه من التصرف 4 وإعفاء 5 وم 
يصحبه من الاتطلای » واستشعا او وانما کان سيب الراحة الد عة التی 
وحل كر حيثث طلب تحالا کأحداهھن فصار به الأمر إلى أن تجاوزهما معا 
ماهر رن عل تما اف فی ر یف مصر اتی احتوته واداعته 
و آبطات دعوی کل شىء سواها ؛ ومن إعفائه طبعه و انطلاقه اليذى لایدفع 


قوله وهو بارس 


چس ي ص E‏ وھ ص oF‏ 5 اه سر کس نري و 
« از اثر باخيال ام عاشد أم عند مولاك آننی راقد 

^ 2 5 1 مر سم گر 3 ہے و سرس ور س 3 
عد وأعدها فحبذا تلف ألصق ثل يى بند يك الناهد » 


س 


تأمل قوله « تلف » وما جعله تلما لا فيه من اماك فى و صال عاقبته 
السیف والتلف أو كما قال جران العود : 
د تیه التأى مد ه فإك مرجنوم غداً أو مُسیف»(ا) 
يس هذا كقوله : 
29 فق اط الم وف دما إذا لسان الحب سَمَاهَا 
ليس ات أحداً غبره وما السيوف اللاء e‏ دما غير 
سيوف بنى حمدان وم تكن الفتاة فى حلب ونما كانت تقدم إليها وتسير 
عنها . . لأشتك آنا كانت صاحبة درب ال : 
«لقیت بد رب الله جر لب" شتت کندی والصبح فيه قتبل» 
ونع ياش ی | أقامت باع : 
(يحرمه تمع الأ سنا فوقه فليس لظمآنٍ إلسه سبيل » 
ولك ام رم عكر و ی يا ا كانت تمتنع به » وقد 
مر كار 
«وصفّت فیها مصیف بادية شتات بالصحصحان م اها 


فإذن لم تكن تسكن البادية واتا صافت ترفا والتماسا للقاء الشاعر فى 


و و و 


الذى كانت تيح البداوة من حرية لاه ايض دي الحاضرة . 

«من االجاذر فى زى الأعتاريب حمر ر الحا ألى والطایا والجلا بیب ؛ 

اسل توك فى زی الأعاريب > أى هی فى ر عبن وليست متهن : 

« افد بی‌ظباء فلاة ماعرفن ما مضع | مغ الکلام ولاصبغ الحواجیب 

رأى هذا بعصر وأعجبه بلا ریب . )6 
ا هؤلاء » رمه و ۰ _عضفن كلامهن ويصبغن 

حواجبهن" وم حال الحضر ورقتهن وهن“ بعد فى الفلاة ظباء فلاة 

مرفقهات لامعز اها . 

وی العیز من لارام تاظرة" وير ناظرةر فى امسن والطیب » 


س 6 ۵ات 


وحسبك نظرة فى اذى اختار أبو منصور من آشعار آل حمدان لتعلم 
. مامقدار مابلغوا من لين ؛ ورقة وتأدّق وترف . من ذلك مثلا قول أبى وائل 
بن حمدان : ١‏ 

ولا وَانذى جمّل المّوا لى فى المسسوى تمدام العبيد 


العا 


5 2 


وَأَصَّارَ فى آیندی الظبتا ‏ عقباد آعنتاق لاسو د 
وآقام ألو ية ا یتسه با سین اة ا ود 


4 1 © 3 و 


ما ا لورد احسن منظر من حسنر توريد اللنداود 
دی ی ذهير بن دادر 


اي س من 
صم ص ۵ سرت و 


ف عم طلست ی زلتی هد امم نام ا المائذر 1 


وقد مر" بلك شعر أبى فراس وروح الاين سجن وقد يبه ماحمله هو 
مسا بى في القسوَّة وذلك كا قال المتنبى « تکل شىء فى 
طباعك ضیاده ١‏ وا بيات أبى فراس التی تنسب إليه عند حسمامه آشبه به 


وعشرب قومه فی ال ن ورقة الالال : 


ويي ٩‏ عسی ل الا تسام إلى ساب 
نوی عل سر ن حلف سيرك والحجاب 


و لادا اتساد باي د رد ابو اب 
رحو اش اب أبو فرا س ل يُمتتلْع الك نی 
حتى عند الموت رحمه الله يروم اناس . 
والبداوة كثيرا ماتصير إلى الاين الفرط والانحلال حين تخالط الضارة 
أو تخلد إليها » والناس بعد ضروب والله تعالى أعلم . 
وهذا يقوى ما قدامنا من آن" صواحب أبى الطب بالشام اصطنعن زئ 
البادية وما کن تد وات ۱ 


وقال أب و الطب فى أوائل أمره یذ کر مدوحا اسمه المغيث العجلى : 


© اس 


العا فتك بانط یت :إلى ابن ار كنا فی دا 
فسرت عجلان" ۳ ۳ وی على أحد نت راحاتی ۳ والأديا 1 
والشعراء مما ینظرون بعين الكشف .وقد كتب على او اطي اخ ا 
أن مصعل صیته علب عند أمير ها ؛ ولكن 5 ا 1 ذلك له بعك أن ® ت رأحلتيه 
00 0 دب إلى موز أنطاكية 1 ی العشائر فان تلك فتاته كانت مقيمة فى 
حيز ی العشاء ا فما مع انتساب الغلام الذى أر اد قتله حيث قال 
0 55 0 علام ۲ ى العشائر ) - فقد كانت تعدم حلب حين تقدمها عل 
تک بل 3 أو کا قال : ۰ 
ديا طفللة الكتن عة الساعد علی‌البعیر الُقلّد از احسد 
زبدی أذى مهاجتى أزد اهو ى اه الَا س عاش حاقد» 
أليس ههنا صدى قوله 
متسب 0 و للشیل حول من يديه حفیف 
فتسی 05 نفسى الفداء لتفمسه ولکن" تعض الالکن عنیف» 
بل قال  :‏ 
«حکیت اليل" فرعسها الوارد فاحل زواها لحفنى” اساد 
طال” کا ی على تل کر ها و طَّ چ کلاکتا و نز 
أكانت طويلة القامة طويلة الفرع أم تأملها من عدو و فارس وهى(/) 
فى انطساكية أو حلب فطال طیفها المتوهم إلى عنان السماء أو كما قال شيخ 
الشعر اء امرو القیس من قبل 8 
EE‏ من ۳8 رعات ر اهلها الام نظ عال » 
و صدق وماعلم ونحه إذ ذلك نور النبو 


3 03 هن ظه و قد 


0 مابال” هذى النجوم كن كانها العمى مالها قائد» 
وصذه من ن صور بغداد 7 NN‏ رق عا 


جه 


القلوب کا قد رأی قبل" منهم حاب وقال : 
وفعت له أ رأيْتصفاته ربلا وَاصف, والشعر تهذ وطماطمه) 


ص 


وقال : 


0 أن اذى نظ الآ ین إلى أ 


وقوله بعد : 


واس كا 


وأو عصة من ملوك تا 


يشعر ببنی حمدان وأبو الطيب هو و : 
العكبرى ؟ « وأجهل الناس عاشق حاقد » 


1 


لدیه عمیا إل هسانه اذى آحب . 


نوت 


اس 8 


۳ ۳ 9 ۰ اي 
اد بی و اسمعت کلمات ی من بوصم 0( 


كان اج بت - ماذا قال (N‏ 
. ولعل آل حمدان كلهم كانوا 


الم یذ کر أبو منصور فى بعض 


الأشعار ای موی إلى غزل المذكر؟ ولحل هذا كأن 
مها با من الغيارة عا لى ارم دين بعص , طبقات العلية وارسان فى ذلك 0( 


الزمان وفى أزمنة كثيرة من قبل" 
قال أبو فراس 
2 قل کان در السا EE‏ 


العف سر که 


فزاده رده 


اي 


عل ذاراً 
یه مرو اق عدر ی مدید 5 
ا اع جوا دس ود بر 
وقال : 
وس اسه شو ذو ارس گر و گي مد د 
و(قمدر دون حساه الاقمار 
Some,‏ 36 3 رارق مرس 
وغزال فيه نفار وماینک 
لاأعخاصيه فى اجشتراح المعتاصى 
قد حل رذتاللاح د هرا را وکن 


ع س و 


"کم آرید الساو فاستعطفتنی 


9¥ 


ن بعد A‏ أعلم . 


5 2 
ن فى حه سوا 


وانتاء 
و sg:‏ اسن" والهاء 
التق ما شا £( 


يزيد فى 


3 ودس 


و کشرب من الرقا اامست ار 
N ۶‏ س ا مس 5 

رمن شيمة الظباء النفار 

مر 3 5 و Sa‏ 

و سر 3 


۱ تة اد ار‎ e 


رقية من ك eas‏ ( 


امل خنوثة قوله « یاعنیار » 
وله فى مزدوجته الطّرديّة » ومع احتراس ابی منصور فقد ذكره 
ولو شاء لاستغنى : 
وم دعوت الاقم هد بازی فاشکم تتشطا ابر 
قال لام متهم شتا آتا وألود ری e‏ 5 تا 
ومنها : 
سر وال مات قلت مهللا خلت على الرد تال كلا 
أما يمينى فهى عندی غا لسية و کلمتی مثل _ یی وافية 
Ses‏ و بقيْلة و فا و عله 0 
الوه حا ان و تشي E‏ 


سر ۳ سا له سا اراس و س سا سم 2 عرس و 


على مز احى والرجال حضر وهو بريد متا وحص 
قلتم آزل ۳ اتسسظ . وهس الصيد قلبلاً وتشط ) 
وقال حمدان الموصلى من آل حمدان » 


0 ا الحبيب وَيْحَك” د ھی علا ایب ی وطيبا 
مت ا آلفساظه تا لك قطر نت بادئاً و ا 
ولقد كد ت ٤‏ أن" اما ١‏ ول أن" یسیع اون" 1 ۳ 


خیفة" آن کون ذال اف لقدعا ضار ار سول ايا 


ولاريب أن الرسل كانوا آثنذ غلمانا بدك قول أبى الطیب : 
ا من بعت الها غار یوان فيم او ( 
وبين هذا المذهب والّدى تقدام بون عظم . 


ولآخر منهم . . قال الثعالبى 8 وكان أبو اخسن امار e‏ ينشد فى 
تدريسه مسألة واحوويس المت ا لوقي عر المي د 


سر ل سر و 3" 


ناو ابد می هذا الغزال فا ۷ رما سی بسهنمی ماه عع تمد 


ولانتیل ری ای آنا عبده و 7 ا يقل بالْعند» 


اس 


. وهذا يحتمل أن يكون فى جارية . وكونهما فى غلام أشبه‎ ٠ 

وقال الثعالبى : وقال بعض الرواة دخلت على أبى العشائر أعوده فى 
عة هجمت عليه فقلت مايحد الأ مير » فأشار إلى غلام قائم بين يديه اسمه 
رد دون عه وين لج رات 


«أسقَم هذا الغلام جسمی سا بجفسنبه من سقام 
فور اة مسن" دلال E N‏ إلى عظامی 


2 


و ی بو موی 


وامترجت روحه بروحى ازج الساء والمسدام 1 


وهل سار أبو الطسّب على هذا المذهب إذ بقول : 

« وآغیندیپوی‌تفسه کل عاقل عفیف و بهار رىجسمه کل فاستق 
وما الستن فى وجه الفنتى ششرفاً له إذا 0 يكن" فى فعلله واللتلائق ) 
ثم کرهه طبعه ول ذلك الإشارة ؟ 
0 و 2 2 مر ل فلت 0 1 کلف ی ی فى طبتاعىك خد 


لوص 


أم آراد ا الكناية يال غيد عن الملبحة حشية السوف ای تقطر دما : 


سل كت ادياق اعد یب دبایقر مجر مر عوآلینا ومتجرى السوابق 


وصحبةقوم ید ا 'بفضلة ماقد" کت زا فىالمقا رق ( 


ای ا ت اقب رون رامع ای كا قلت ر 
هند : 


وق يكنات سار و ق الطیب فسی اا 
وله فى ی الستخانق» 
ويكون القنيص العاشق وذلك بقايا الطيب : 
«وتیلاً توس دا الثوية تحته كأن ثراها عتبر فى المرافق» 
وعن أبى الفتح أنه آراد الوسائل ( هكذا ) والصسواب الوسائد كا يدل 
سياق الشرح من بعد . قال العكبرى وقال أبو الفتح انها آراد الرسائل 


86 


( هكذا ) وقال الحطيب ۸ برد الرسائل ( هكذا )وإنّما أراد مرافق الأیدی 
لأن الصعلوك المقاتل لاوسادة له : وقول أبى الفتح هو الصحيح . . ه . 
ولو قال : « وکلا الأمرين وجه » لقارب إن شاء الله . 

وذلك أنه کته جعل الوسائد على ليل فوق الثوية > فما فضل من 
المرافقعنهن مسه الترى ومس العم تابث ایا والحديث الخفیه ۱0 0 
سماع الم اهر عا لى القطربن فلاتز ال له بقية 2 أبد الدهر 


س وبق سا و 


و ولا سمعیی الباث فين فيه بقایا من" حتديث کالعقنود » 
كدر اا اا ١‏ 

ولت الثوية هنا هی 0 فة» الذى كان به قبر (۱۲) 
أبى موسی والمغيرة بن شعبة ‏ ولعله لم يكن لا" مقابر » قال حارثة بن بدر 
اياك بد زياداً 
«صلی‌الا له على قر وطهّره عند الدّويّة یسی فؤقه الور 
ولکن الأرض الى رها ضیف ایل . والعرب تقول الثونّة لا ارتفع من 
الأرض وتتول لأوى الابل ُوية ومن رحل فى جمع غفیر كان مأوى ابله 
حيث یبیت . وتقول لترل الضیت الئوی. وإنّماكان آبو الطب بالشام وذلك 
من الكوفة بعید : ولعلّه تعمد هذا الفظ للتعمية » لیظن" به ذکر عهد 
من الكو ف 

أتى اشراح الوهم من قوله من لعا : 

١‏ 2 دون" الشّو بة من" حرينٍ يفول له ق مبى ذا بذ اکا 


يم لب - و 


ودمن عذاب اك إذا ا تفیل رحل" در وك کا 
رم e‏ الطيب بَا ى وق عمق الم ره وصا كا 
رهذه ثوية الكرفة والكوقة وبا =" تم هی بعد لاتخلومن ذکری توبة 


الشام إن کان ال ر ا ار 0ه قوله ومن عذب الر ضات(۱۳) 
الخ جو ار ند ی ا الدعة ااذ الخوارى . 


كاه ۳ 


قالوا شكا أحد الملوك الأ قدمين السأم والوّصّب فقيل له فى ركوب 
قارب بين عشرين صبايا فى ازر قصار مصحففن به ويتواثين فى النهر » 
فشفاه ذلك وجعل يعود إليه كلما أحس وصباً أو سامة . 
اد در عاد اا یه کان بر اها 00 فى المرافق 


بلاد" إذا زار اسان" بغيرها حصى ت با تقبنه تغبنه الم‌خانق 


5 


0 عا لكر بل ملیحةا على كاذ بمہن وعد 0 ی 04 
«سهاد" لأجفان تن لناظر TT‏ لاد ان ومسللك” لناشق 
وأغيد” بهوی فة کل عاقل ” ع فیف‌ویهوی کل فاسق ( 

أى ذلك لسوی الشاعر . أو لديه المتعتان » كقول أبى نواس وهنا 


5 


مضیان ::. لیخ (15) 


3 


«آد یب |ذاماجس او تار مز هر سن سس عدن " سواها بعائق 
بدت فما عاد وبینه وص غاه فی‌خندای فلام مراهق 


5 


3 


وما اسن ذ فی وجه ی شمر 5 0 ولکته فى فعله واحلائق » 
ويقوى أن هذا كناية قوله « وصداغاه فى دی غلام مراهق 0 
إذ أغيد وحدها تحزىء عنهذا التفصيل. وكأن” العکبری أحس بعض الذی 
نرى إذ نبلّه إلى أخذ المتنبى من ( الحكمى ) أبى نواس حيث قال : 
«فتنتنی وصیفتة" كالغلام المرّاهقر 
هة السّالك العف ف وسول المتافق» 
وعن أبى الفرج الببغاء آن المراد بالأغيد ههنا غلام بعينه وروايته تحمل(۱۵) 
مايكذ بها راجع المرشد ۳ - ٤‏ ۰) اذ الذى وصف من الغلمان e‏ 
آدیب ماهر بالز هر ولعلّه أخذ ذلك عن الفارابى > ولع“ الفارابی لفى أبا 


دا ت 


الطیب وأنس به وکان شیخا متفردا » شاهد ذلك تفوره من جلس میف 
الدولة ؛ وهات رحمه الله بعد اتصال آبی الطب سیف الدولة بعامين (۳۳۹ 
ا وکات اکر متا بدمشق ۰ قالوا وكان يحب المياه والبساتين مع الزهد 


وجفاء فى الطبع ومعرفة باللغات وعاوم الماضين . كان فنانا . وذكر أبو 
0 س 

اطینب مایشعر بفوطه دی حیث قال + 
«تعتواد الا تقضم الب سياه إذا اهام لم تترافع جندوب العتلاائق 


ولاترد اعد ران إلا وماژتا 


3 ادام کال 


۵ ل رح و 0 
ر بحان تحت لشفائق 4 


وهذا التشبیه جاء بعد الصور التى تقدمته مباینا حوها کل" المباينة » 
ولیس أبو الطب كن كان يروم جرد الزرخرفة کقول الا حر : )۱( 


ها مر امه و تربار ی 
اعلام داقو ب نص 3 علی ر ماج من" زبرجد ( 
فیدو هذا كأنّه من ذاك . إذ لاینبغی مع الصور الّتى تقدمت أن نغفل 
صورة الغدران ذات الاء العذب نحت الريحان والشقائق أو كالريحان تحت 
ااشقائق . أليس فى هذا نس مقاله من بعد : 


۴ ارق يھس که س لو سے س ل و کس ا - 3 
«أبو کم ادم سن المعاصى وعلمکم مار قة احنسان» 


ولأنغفل عن قوله فى الكلمة نفسها : 

ری ماين الکما وبيتهاً) 

يعنى يفرق بين الفرسان ونساہم والضحير يعود إلى الممدوح وهو 
سيف الدولة : 

« بضر 35 0 ع کل عاشق ( 


كأبى الطب . أتى الظعن : أى الساء الظعينات 


ا 


أت الطعن ی مانتطير را 
٠‏ من الدام الافی تحور التواتق » 69 
E aS‏ ۳ تن 
«کالرینحان تحت الشقائق ( 
«بكل فلاة تتکرالانس ارضنها ظعائن' حمر الحتلى حمر الأيانق» 
١‏ وهؤلاء ظعائن آل حمدان و الشاهد و ای والمطايا والخلابييب» 
ویوضح ذلك قوله بعد : 
«وسلموتتة فة ربعيل بصیح الحتصى فيها صیاح اللقالق » 
و اللقالق من الطير نت کوقع الحوافر 
3 قال : 
«توهمها لاعراب سورة مرف تلذ كر الصحراء ظل السرادق » 
ا فاحل رن التزهة ویضرب ها سرادقه » قالوا 
كان هشام بن عبد الماك یفعل ذلك . وما سمنّاه مثرفا الا" لعلمه أنه مرف 
«قذ كرتهم بالاء ساعة عبرت سماوة کلب فى أنوف اتلترائق 
وَكانوا رن ا ران“ بد وا ون" تست ١‏ فى الماءتيتالغلافق. 5 
والغلفق ضرب من الثبت يطفو على الماء . أراد أن الملوك لا يصبرون 
عن الماء » نبتوا فيه كنبت الغلفق . والصورة غير بعيدة من صورة الريحان 
تحت الشقائق 
3 عناية أبى الطب بالحصى فى هذه الكلمة الحيدة من شعره (۱۸) 
بننبه له : « کآن حصاها عبر فى المرافق» . «بصیح الحتصّى فيها 
صیاح اللقالق » وفى لفظ اللقالق نفسه حكاية لصوت الحصى کا ترى . 
( حصی تربها تفه للمخانق 4 . 
وفى ونينّة شعب بو أن قوله : 
روآمواه" يل ا حصاها صلیل الحلى فی ید ی الغو انی » 


۳۳ 


1 


منظر الخصى وسه وموسیقا لقالقه وصلیله کصایل الا 
قالت الأندلسية 0 
0 بروع حصا اج الية العذاری فا ج انب + العقد التظیم » 
كل اولئاٹ CRE‏ الط اا ارق ب 

كا علق الحصى بالمر افق من الوسائد أو«طفلة الکّف عة نسّاعده 

هن كار وه اندي جر امن سريت الدولة الأ ربعة الذين ذكر أبن 
ا آم و اعلى یی نصر الفارابى إذدفن بظاهر دمشق-بثو ية دمشق : 


س اس 


7 رکنم د ون لشوب ية من حز نينر 8 لل قدو می د بذ اکا ) 
و لشعر آبی ا أصداء تتجاوب . والصدق منهجه أبدا > قال ابن 
جنی ماعرفته الا" صادقا (انمصائص مصر ۲6۸ ). قال فى الد الي التى ودع 
ا این اأعميد : 
تسیت وماآنسی‌عتاباً نی المد ولاختفراً زادت به کک الك 


0 E 


وله لياة تصرنها بقتصورةر أ -التيك رىفى ينها اة ة العقاد 
ار المستهدام م عله وان" کان لابغنی فتیلا ولا یجند ی 
وغيظ" عا ایام کالنار وی شی ولکته لظ ا مسار علیا ا 1 


97 و كد سه د سام 7 2 

بقصورة آی ؟عحبوسة مقصور 6 حور مقصورات فى ايام ( 

والقصورة والقصيرة بمعنى وعلى ذلك الرواية الأ خرى 
0 ولالياة فص 5 بقصیر ةّ ( 
وهی غير جيدة وكأن فيها تعر بضا من تسبها إلى ا الطب 
إن م تلك آول ماقال ثم آعرض عنه بعد التروى . و استشهد العکبری بقول 
وده 

اتير : 


0 وأئت الم حببّت کل قصرف إلى وات ری بل الك القتصادر 


E.‏ قصیر ات اج تال و آرد" تصارالسطاشر ءالسحاتر) 


ولیصنع کفیر رحمه الله شيثا عا كان قصيرا آحمق کذابا.. لكأنّه رحمه(۱۹) 


ع 


الله مانسب هذا كله إليه إلا للتقليل من قيمة تشيعه فتأمّل . 


وقول أبى الطیب مشعر بمعنى القصر : كعنب » يدذّك غليه ( أطالت 
يدى فى جيدها صحبَة العقلد ) . والقصار ما تكن غلاميات ملاحة” : 
(سقعی با | لقن ی على كاذب من وعد ها 2 صادق » 
أحسن ماشاء . I‏ ۲ 1 
إذ فى الطول جنهارة من تذ كير تحمل على مزيد من التأنيث على هذا (۲۰) 
يصح تأويل ماأولنا فى قوله : « وأغيتد يتهتوى نفسه کل عاقل ... 
البيت » وقوله لابن العميد يصف الطريق : 
«إذا ما استجین الماء يعرض نفسة كرعن بست فى إفاء من الورد» 
وروی استحین بالياء وهو جِيّد ‏ فيه 9 0 قوله « کالرعان 
نحت الشقائق » . 
وقال أبو منصور : « أنشدنى أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى 
هذه الا بيات وم يسم قائلا ثم وجدتها فى بعض التعلیقات منسوبة الى بعض 
آل حمدان : 
رال ق ها یبد كد غورد نود 
وصافحنى تجد" عبقاً بكفى یتضوع إليك من رذع النهود 
وخ ستمئعى إليك فان فيه بقايا من حسديث كتالعقود» 
ول سدم سای تفر هت ا ا 
«أزورك أم تزور فان قلبی . إلى ما تشتهی ابداً يتميسل 
فتَعْرِى مورد" عذبة زلال" وفرع ذؤابتى ظل” ظلیسل 
وهل تخئی بأن تظما وتتضلحى إذا وافی إليك بى المقيل 
جل" بالحواب فما ميل“ إباؤك عن ية يا جميل» 
قالوا وفيها قتل” عبل” امؤمن أبا جعفر بن سعيد ( ياقوت ٩‏ ۲۱۹ 
۷ ) والراجح من سياق الثعالبى أنه عرف من المنسوبة إليه الأبياث وكم. 


و 


تست 


2 ۶ ۳ ۳ 
وعسی أن یکون أنبأه بذاك الميكالى آبو الفضلء فقد كان کاسمه‌من الفضلای 
فأراد سیر ۵ 5 
وقول فتاة آل حمدان ‏ اذ لاتكون قائلة هذا غير فتاة : 
« أجل عينيك فى عینی 
کقول أبى الطیب : 
وشامية طالما حت ا e‏ ف ناظری محَيّاها) )۱( 
وهذا قوها « م ندی ورد ادود 0 
«فقبالت ناظرى تغالطتی وإتّما قلت به فاهاء 
وقال أبو الطب : ١‏ لعينيك مايلقى الفؤاد ومالسقی » وقال : 
« أفسدت پیننا الود ات عيناها يل بفارس : 
وإن"الذين انمت واحتملوا آیامهم لديارهم دول 
وى 8 3 سه 5 
الحسن يرحل كلما رحلوا معهم ويتزل حيثما نزلوا 
فق قا برشیا  a‏ موه ب یل و 
00 من الا رام ناظرة وغیر ناظرة فى لسن والطيب» 
هذا قوله : « تديرهما » . وقول الفتاقفی عجز البيت : 
0 مش ول ندى ورد الدود 1 
كقوله : س 
١‏ حيث القی خد ها وا با ن وتشری على هماهام 
وحمرة اند والذموع الى هل" عليه والنواظر نجل" کل ذلك كثير 
الدوران فى نسيب الشعراء : وهو فى شعر أبى الطيب قبل أن يصير إلى 
حلب سيف الدولة كقوله « أيا خندد الله ور رد اللحدود » وقوله ٠‏ ببياض 7 
وور د E,‏ داؤه ادق اتل »ولكن فى كل 
ذلك العموم و لیس موش E‏ عن شخص بعينه آو آن یم a‏ 


TE 


ونه یرما ا فعتت بها الحلل » « أفسدت بیننا للود ات عيناها » 
« صر فى ناظرى مها ) 
وتیل دی كلما ابسمت من مطرٍ برقة ثناياها » 
دمهاً کنّها پولی جفنیه خد د ۾ 
«ولاخفراً زادت و ویر و اد » 
ألم ير هذا الیل عينيك رژیتی » 
« إذا ظقرت منك العيون بنظرة » 
«قفی تغرم الأولى من اللحظ مهلجتى 
بثانية والمتلف الشىء غارمه » 
واه اف الط مان که 
لقلتيها عظ ته ی المقل » 
وهل كان فى خد ها خعال” يز يد له خد ها احمرارا حين يتورد ‏ أم 
أراد بذاك کیره ۳ وغضبی من الإدلال سکری من الصبا) وحسبها 
ونسبها > زيقوئ هذا مکان « فی ) و «منی )من قوله : 
١‏ عواذؤل” ذات الخال فى حواسد" وإن” ضجيع انلود ين لاجد 
بر بدا عن وبا وهو قادر ويعصىالموى فى طيفها وهو راقد) 
ولاريب أن صاحبة « عواذل ذات الخال » هى الغلاميّة القصورة ذات 
« البعير المد الواعد » بآبة ماقال : 
«مررت على دار الحبیب فحت جوادى وهل تشجو الحياد” المعاهد 
وما تنك الدهماء" من رسم منزلٍ سقتها ضریب 00 فيه الولائد» 
وإننّما كان هذا بصحصحان البادية حيث شتا و صاف . هذا وقوها : 
لو صافحنی د عا بکفی ( 
بطابق قوله : دياطفئلة الکف عبلة السسساعد » 


¥ 


ونعّت الکف فى 0 قليل وها د أبو الطب لت وهو يسجل 


1 ضوع وع إليك من راع اهود‎ ١ 
أى مالاصقهن" ه ن الطیب - قال الوليد بن يزيد: « ألا أطير» أو هكذا9؟؟)‎ 
زعم أبو حبر و ا‎ 
: كقول أبن الطب‎ ۱ 
و وقد عبق امبر به وصا کسا)‎ 
وهو فى صفة جوار ره بالکو فة فة اقتبسه من صفة صاحبة الأبيات . وكون‎ 
العبق من ر دع الز نهود هو عین‌قوله : وأطالت بای فى جيدها صحبة العقد»(۲۳)‎ 
وقد تامله يعبث به فذلك قوغا ا إلى دنو آقرن‎ 
وذ سمعى إليك فان" فيه بقايا من حديث كال قود‎ 
: بلا كل سمععن سواها بعائق » - ومن تساه المقد" حيث هو قال‎ ١ 
کک ال الذی قل لت به و أن بدراً قبلها 2 لد الت‎ ۳ 
: وهو شرح قوله فى الطیف‎ 
( دنا او لنا الدام بكفه‎ ( 


«من ليس مخطر ان اي بباله ) 
فى الکوا کب من قلائد جیده وتال عن الشَمس من ختلخالهم 
وهلا كقوله « وشحس لناظر » واللنؤال بقَايا الحديث أو كا أشار 
فى قوله : 
«وقد طرقّت فتاة الى مرتدياً بصاحب غير عزهاة ولاغترل 


ا با مر پو كر 3 2 ا 
فيات سین تراقینا ند فعه و لیس بعلم بالشکوی ولا اشبل 


3 2 00-5 5 ره 9 ۵ وس و و مس 
3 اغتشدی وبه من ردعها اثر على ذؤابته وا خفن واحلل ۲ 


قالوا الصاحب غير العز هاة ولا الغزل هو السيف س و نما أراد نفسه 


A 


فجعل السيف كناية » ونظر إلى قول سحي : 

وفما زال ثوبى طيبا من یایب بك سي E‏ بالبا » 
أمج بلى » والعز ها غم 0 
يلك على إرادته نفسه قو 


وق رين لاأقهم 1 0 فآفة غمدى فى لل ئ 
و قد عذ[ ت العو اذل ا د ات الال قبل اتصال ی الطیب ر سیف 


الدولة ف مقدمة لامسته ف ا العشاثر حیث قال : ۳ 
« لاتحسبوا بعکم ولاطله اول حی فراقکم تسه 
قد تلفت قبلّه النفوس” بكم ت فى هوا كم الع له » 
وقوله له تلفت كقوله فى اط الى قاطا 0 س من نفس هذا الوزن 
/ فمحذا ا ال ا شديك الناهد ... البيث.» ولاحفی أن هذا هو 


س ۳۹ اه 
E‏ ایا ۰ 4 ٤‏ 
عير قول فول الفتاة e‏ النهو د )4 
ډ ید ۳ 


( خيلا وفيه أهل” 0 واو و فیه و مروح إبله‎ J 
ب العر م الجماعة من ن اخیام واهاها وهذا حيث كانت اعطافت أو شش‎ 
) ر لو سار ذ ال شیب عن فلك مارضی الشمس برجه له‎ 
ا مفعوأة : ویر فاعل . وحبيية أبى | الطب 0000 القصيرة‎ 
عنادد يدر 4 > فمتی ذكر أنها شمس كان ذلاك من أ ل التشبيه آو المعو‎ 
وکقوله ههنا ا ات ون برجّه ب أى‎  ) كقوله : «شمس لناظر‎ 
8 فصر هھ لاير ضى بالشمس بدبلا شيك وهو بدر وألغز رج ااسماه 1 تری‎ 
ولكو نما قصورة قصيرة عبلة غلاميّة جعلها بدرا فما كان يخفى عنه أن مذهب‎ 
: الحاهلية ( مانال أهل ابماهلية كلهم شعرى ) تشیبه النساء بالشموس‎ 
تا من لنا امسن بين غمامة بدا حاجب منها وض حاجب‎ / 
وهذه 2 كنا تری - وطوالاث من قال فیهن‎ 
«بأبى الشموس اباحات غواربا  اللابسات من الحرير جلابباً)‎ 
وك ليهر له من الحلابب 4 ها ترى  ثم قال‎ ۳ 


4 


و ارچ وآدژره وکل حب صبابة” ووه » 
وائما قال «صبابة ووله » لما قال من قبل « والهوى» وهو بعلم أن" افوی 
ههنا « تلف » 
صما یت وی ات ال سواه وها له 
وهى ظامئة إليه هوء أبو الطب - وصورة هذا السحاب بقیت فى 
فؤاده إلى حين زار ابن العميد فقال يصف المطر فى طريقه إليه : 
وكفانا الربيم الث من برکاته فجاءته لم تسمم حداء سوى الرعد 
اذا ما سك الما يعرض نفسه 00 فى إناء من الورد» 
اذا مااستحين كا قال أبو الفتح جيد والكناية لاتخفى 1 كأن کل شربة أو 
حسوة إشارة « بقيلة » : 
اتد اد دعاسلا بفرع بشامةر سقتى البتشام ۲۵(۰) 
ويقوى هذا الوجه والله أعلم قوله : 
« وأشنب معسول اياك واضح سرت فمى عنه فقتل مفرقی ) 
م بول : 
« واحربا منك ياجدايتها مقيمة فاعلمى ومرتحله » 
۱ « على البعير المقلسد الو اخسد » 
وهذه صورة أبى العشاثر حيث قال : 
بوفارس الأحمر المكلل فى طبیء االلشرّع القنا فتبله»(ه۲) 
وفی البيت نظر إلى قول عنرة 
«أشطان” سس فى لان الأدهم » رفازور من وقع القنا بلبانه» 
ولكنّه بعد" فى أعماقه صورة هودج . هو الأحمر المكلل هنا والمقلد 
الواخد هنال . 
« لو خلط المسلك والعبير بها ولت فيها لحلتها تفله » 


نالك 


«أنا ابن من بَعضه يقوق أبا الا حث و التّجل” بعلض من “نجتاته) 
وهذا جواب لن لامها فيه آنه لانسب له مثلا . ومثل هذا قوله : 
/ وان" ضجیع الخود ت لاجد ) 
وهو موضم الاستشهاد وقد تکرر فى شعره کقوله : 
O‏ امد 0 aE Ê‏ 
وولست بقانم من کل فضلِ بان آعزی إلى جد همام) 
وقوله : 
موز بل كل اند وود" لهم من تفروه و انوا حیلسه ) 
كأنّه تعریض ببذا العاذل اذى تنص في نسبه» ثم انتابته نشوة مرح 
شديدة الشبه بنشوته بعد لقاء درب القلة : 
اس الهس 1 هر وس سم # عو و 0 
(فخ لعضب ار وح مشت ماه وسمهرى أروح معتقله 
فاك مباك ولأمداج ولا وان Ay SEY‏ 
ودراع فته فخر شی فى الملتقى والعجاج والعسجله)(١)‏ 
ورمی الدرب بابر الحياد إلى اعد » 
وشو ائل” تسوا ا ارب بالق 


2 سرد و 


و رعته بقافية ار فيها ا ال له 

ورتم بلاطم" معى من لا يُساوى انز الذى کله 

ویظهر الجوتل بی وأعرفه وا 1 برغم من جهله» 
یکین هذا المبعونوائ اذى أوصله كل أ الفا هس بعد وضاز 
يتناوله عنده ولکننه ذو خطر تجاهله وهو يعرف قدره » لعلّه أبوفراس 
والذى لابساوی ابر الذی أكله هو السعودی ولیس موصوف الیتن 
المرض به فیهما رجلا واحدا ضر بة لازم . وتأمّل بعد" قوله : 

«ویظهر ابلهل بی وأعر فّه والدر در برغم مسن جهله 

مستحييا من آبی العشائر أن أسحبة فى غير ارضه حلله» 

هل سأله الدح ليستعلى عليه ولا" فما قول أبى منصور : وانما لم مدحه 
ومدح من دونه من آل حمدان . . . الله الله وهل كان أبو العشاثر دونه ؟! 
الال 


من نفروه وأنفدوا حیله ( (YY)‏ 
وقد كان أبو العشائر بحب ابا الطب و يديه ويفهمه . 
وقد هدنك فد الفقاهة لى وه بت شعرى الفصاحة له 
فصرت كالسيف حامداً بده كد سيق 5 ن مله 
وشبيه بسیب هذه اللاميّة نسيب اللامية « اثلث فإنا أيها الطلل » فى 


عضد الدولة »> إل أنه أجود لعظم CT‏ 
« اثلث فانسا أمها لطلسل تبکی ودر رم تحتنا الإبل 
أولا فلا عتب على طلل إن الطلول لنلهافعلل 
لو كنت اطق ۱ بی غير ما بك اا الرجل 
أبكاك لك بعس من شخفوا م آبلث أنى بعض من قشتلوا » 
ها كا قو زهان با كان اجمل قل حك فال 
« ولانحسيوا ربعكم ولاطلله اول عي فراقکم" قتله) 
القتيل الآن الطنل إذ شتّان فارسش والشام" . والديار الى ماتت 
هى الشاعر وهو آیضا الواقت عايها وذلاث قوله : 
بان" الذين ات و أحتملوا آبامهم" لدپار هسم" دول 
والمقيم الشاعر إذ هم عنه بائنون 
«الحسان برحل كلما هار معهم وينزل” حیثما نز لوا) 
وهأ قوله ر مقيمة ˆ فاعامی ومرتحلة ؛ 


۶ ۵ سم وخر گر س 


(فى مةل E‏ 7 هما بل یه فسات بها اخلسل 
حلت ببا ولیست منهافمنظر‌ها بهر مستطرف . 
( تشک فو لطاع و هجر ا و صدود ها وه ن اذى تصل ) 
E AS‏ 
١‏ ماأسأرت فى القعب من لبن ترکنته وهو السك والعسل”» 


إن 


وإذا 1 ا a‏ عب أصاد تت E‏ وأعطت أبالطيب یر ا والمساك والعسل 


NY 


« لو حلط الساث" و ر ا ولست فيها ثلاتها تفله» 
TT‏ ها فغمسه فى الكأس وصار اللبن خمرا- (۲۸) 
وقد عبق العرير به وصاكا 
اقالك الا هل ای E‏ 
أهنا إشارة إلى قوله « وايل توسّدنا النوية نحته . 9 البيت ) ؟ 
وقد قارب الانطلاق كا ترى ثم اقتضب إلى بتر مفاجىء حبث قال 
بعد هذا مياشرة : 
«لو أن فتاخسر صبتحكم << وبرزت وحدكة عاقه الْغَرّل” ) 
وهو تخلص إلى الماح . 
وهو اعتذار أيضا إلى فناخسر أن هذا | الغزل الصادق صرفه وقتا عن 


مدحه . قال ابن قتيبة : « كان بعض الرجاز أتن نصر بن سیار وآ خراسان 
ل 


دی 
© ا 


ماقال » . 


امية فمدحه بقصيدة تشبيبها ماثة بيت ومدشها عشرة أبيات إن آخر 


م هو امانی 
عاد الشاعر من الشرق وهو آمیر ذو کتائب وبرزت وحدها فعاقه(۲۵) 
الغز ل مچ آی ازم ۳3 قال أبو الفتح عن ۳ اا کتائبه 
واشت كد در فوك «۳ 
. . قال ابن اکان ن وهو محقق « من اخانب ا + سواد بغداد 
عند دير العاقولٍ بيلهما ا ميلين ۳ . ه .فمن زعم آنه قتل أبعل” 
. .ال الملاح ن وادع قعل" 1 
قتان الربع . . .من الدم کا لرخحان عي الشقائق 
وما كنت فاعلة "وضیفکم" ملك” للك اللوك وشأنك ال ل 


مک ا وار 3 
أفتمنعين قری فتفتضحى 0 تلم بن له اذى بل 


الات 


لقد كان فى أبى الطیب رحمه الله «رح كثير وطموح أينّما طموح 
بل لا يحل بحيث حل به بُخل ولا جور ولا وجل » 
ومن اور هرب والوجل ملاحقه : 
«يتصرها یت وهی ET‏ 
لازال الغيث والرئ والريحان والشقائق والروض - ۱ 
كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبیل» 
والرماح کل ذلك أبدا ملء فؤاد الشاعر ۰ قال : 
0 بشتاق من ید و إلى سبل ( 
س هذا حین اكد فی اصرح 
یو فا له تسیل ) (۳۱( 
مسکین أبو الطب 
سيل تطول الکرمات به والجد لا الود ان والتفل 2 
وهذان من نبات البادية طيبان . « 5 قصدنا وأنت السبيل ) .... 
كما تری 
« وال حصی آرض أقام ا للناس من تقبيلها بل » (۳۷) 
إذا زار اخسان بغير ها حصی ترما ثقبنه للمخانق 
ولكن ليس فى هذه اللاميّة المرح الذى فى . . 
د ودارع سفته 92 لقي فى اللتقی والعجاج والعجلة) 
ولكن موسيقا وحزن عميق وببجة راقصة مع ذلك : 
ما أسأرت فى القتعلب من لب تركته وهو السك والعسّل » 
7 0006 فعتت ما الخدل ( 
« وح‌دود ها ومن الّدى تتصل) 
و الحسن برحل كلما رتحلوا . معهم ویتزل حيثما تزلواه 


مس اسب 


دغل البعیر اند لواخد » 
کی ی عسی أن تکون فتاة أبى الطیّب الى عذها 
فيه العو اذل 
0 أنا ابن من بعضه شوق أبا الباحث ... » 
قبل اتصاله بسیت الدولة . وهن من آل حمدان » قصورة” » قصيرة 
عبلة الساعد » غير لثغاء ؟ 0 
آلیست صاحبة لام بدا لك یامنازل - لثفاء ضاوية : ۳۳) 
كم وقفة سَجرئك شوقا بعدما ‏ غری الرقیب بنا ولج العاذل" 
دون التعانق ناحلين کنشکناتی . تطب آدقهما وضم اش کل ) 
وما آنساه إينّاها ليل الوَة إذ هى فى القافية صدی حيث قال : 
«وسوق على من معد وغيرها قبائل لاتعاطى التفی لسائق 
فين و داوف ا ا كرائين فى ألفاظ اشغ ناطق ع 
رئ الرقيب بنا وأما العاذل فقد لج من بعد" » وقد رام معنى فى قوله : 
«الطيب أنت إذا أصابك طيبه والاء أنت إذا اغتسلت الغاسل» 
فما استقام له إلا" من بعد" حين أمكنه أن يقول : 
«ما سارت فى يدى غدائرها ١‏ جعلته فى السام آفواهتا» 
لتطيب به المدام وقبلته مع المدام وقباته وقبالها مع الدام وكلام أبى الطیّب 
ههنا قمة . 
وقد رام معنی آیضا فى قوله : 
«ولذا اسم أغطية العيون جفونا . من ألما عَمّل السیوف عوامل ٠‏ 
فما أستقام له الا بعد عينيها 
ل لحظاً أدمته وأدامنا كان عسمدا لنا وحتف اتفاق» 
تأمل « كان عمدا لنا » فنظرناه عمدا وکان فیه الوت کے تدیرهما بدوية 


فشنت بها الحلل.. 


ست 6 لانم 


راو عدا عنالث غیر هجر لك معد درا الرس مخ المساقى) 
هذا من الغريب الخوشى الى عيب عليه . أرار أذهب مخ العظم 6 جعاد 
رارا ‏ يقال مخ رار ومح رير والماقى من الابل سمانها د كان الانم 

ن لقاك هو شىء سوى هجراك إذن لطلینا ويلك بالرسيم غ يشر لابل 
ا سا حتی ولو أذمب ذلك مخ 2 السمان المناقى من مطايانا 

وو سر ناولو وصلنا علیها مثل آفاسناعالی الأرّماق ) 
أى ولو وصلنا إليها و هی وحن على آخر رمق س 
« ليس لا" أبا العشائر حلق ساد هذا الأ نام باستحقاق » 
أو كا قال لسيف الدولة من بعد وهو بالعراق 
«لعن أدرىوقد سألنا بتجند 2 آطویل" طريقنا أم طول 
كر و هيات “رقم معو تسن 
هر ای ر وال ها ول 
لورلا فيه عل همام سيفه دون عر ضه ملول 
أهذا تجاوب من ألا تجار ب : آم جرد مذهب بيان وطريقة اسلوب ؟ ! 
ومندا عض أن تکون فتاة آي الطیب بعد" غير عقيلة من آل أبى العشائر الذى 
( ساد هذا ال نام 000 4 و تعام ند خبر الفائية : 


«و منتسب عندى إلى من أحبه و بل حو لى من ید يله حفيف) 
e‏ حدما ال رجل الذى كان عداو له فى ملس سیف الدولة 
ین آنشد اه وال ۳ أن" أا العشاثر قد غضصب عل أبى الطب قالوا 
oF ê 8 0 5 e 1 7‏ - ۰ ۳ ۰ 
وفارسل له غلمانا فلحقوا به بظاهر حلب لیلا» - ثم آد مج هذا الحبر فى 
ر ل طب أه ۲۹ 
وكأن آبا الطیّب كان بأنطاكية فأو جب آمر حفيظة أبى العشائر > رلت 
من ای اط أو وشاية به أو هما معا أو شىء بينهما » فأرسل بعد انصرافه 
ی ها وه يكار غلب اطق E‏ ليتنات و دا ها 


¥ 


چ بر مس 


وال عسلى «ظاهر حلب ) دشعر أنه متى دتحلها أمن إذ لابنتهله جوار 
سيف الدولة شاعره ولذلك من بعد سعى السامری أن یر له فى دمه . 
وأفاد أيضا من بعد من تجربة هذا الحادث مدبّروسهام دير العاقول. وليس 
ببعيد» أن كان أبو فراس رأسهم »وأن يكون الذى وقع من أبى العشاثر قد 
كان بتحريض منه . م رجحت سابقة الوداد مع قرب الشفيع مع ماجبل عليه 
أبو العشائر ‏ كاسده ‏ من دماثة نفس وفكاهة روح . 
وفى و ا ا ت ةل على ملازمة ومنادهة ومخالطة» كقوله 
انها : 
«قد هذ بت نهمه اه ل وهذابت شعری افصاحة له 
وقوله : 
«یاابن من كشا بدوت‌بدای غائب اشخص حاضم الأخلاق 
لو کرت ف الک لقوم حالفو ۱ آتاه ابنه بالط لاق » 
ولا أحسب قوله : 
«وأخر لنابّعّث الطلاق ألبّةَ ‏ لتعللن بيده اللخرطوم 
فجعلت راد عبرسه کار و" من ۳ مہا وشربت غير أثم) 
كان فى أبى العشاثر : ۱ 
وديم عن بعض ماكان بخاص به أبو العشائر أبا الطيب خبر الديوان : 
« وقال فى أبى العشائر وعنده إنسان ينشده شعرا وصیف فيه بركة فى 
داره الخ 3 
ولئن كان أحسن فى وصفها نقد ترك الوصف فى اخسن للك» 
قبل إن شاعراً شه أبا العشائر بالبركة وهو عن الواحدى وأضعفه 
العکیر ی ب والثش « إنسان ينشده شعرا ) ب على مكتوم اسمه وشخصه . 
وماذالك ‏ أنه من العقائل » على الأرجح والله أعلم ٠.‏ 
أو كا قال من قبل" : 


۷۷ 


«ديسارٌ اللّواتى دارهنن" عزیزة" بطول القنا يحفاظن لابالستمام (۳۵) 
نان ای تفن وی فد که مس و آجسامهن الوا عسم 
و را تن ويه عن ادر اقی وشَحت بالباسم» 

وهذه ابتسامة مع التفاتة . ١‏ 

وقد رأى جمیع هذا من بعد عند آل حمدان : ۱ 

«ها بش الدر الذى قدت به ول أر بدراً قبلها قلد الشهبا» 

وهی عینها البدر الذی أعطاه الحاق فى قوله : (۳۰) 

بوقد أذ التمام ابدر فيهم وأعطانى من السقتم الاق 


3 ر اله ۶ 


وبين الفرع والقدمين نور يقود بلا آزمتها النياقا 


وطر ف إن سقى العشاق کأساً بها نقص سقانيها د ها قا 
وخصر تلبت الا سار ني كاذ عام من يدان ماق 
أى حز اما تعتجر به وقیل أن السری حم لما سمع هذا البيت حسدا(۳۹) 
لأبى الطبّب ثم مات بعد ثلاثة أيام » والحمق أن" ذلك لم يكن وانما سرقه 
فقصم عنه وذلك قوله : 

و أحاطت عیون العاشقین خصره فهن" له دون النطاق نطاق » 
وتفاهة هذا لاتخفى ی 9 قد كان الاعتجار ص تلصوو 
دیدن عند شاه آل جمدان فقد. روی العالیی لاین فاضر الدولة فن.جارية 
هم كانت تبلل معاجرها » يبليها ‏ لاشك - الغلاو فى الاعتجار ؛ قال 
«وأنشدنى) يعنى التنوخى عن ابن ناصر الدولة . . « أيضا قال أنشدنى لنفسه 
فى جارية كانت معاجرها تبل بسرعة : 

«آری الثياب من الکتتان يلمحها ضوء من البدر أحيانا فیبلیها 

وکیف تنكرٌ آن" تب معاجرها والبدرٌ فى کل" حین طالم فیهام 
ود عي ی ترعم ان البدر یی یاب اطلوة » - 

وحسباث قوله الثياب الحلوة ! 


A‏ لاد 


كم كان أبومنصور بغداديا محککاد 00 ی انحدانع ونحنلش»(۳۷) 

- أترى العقبلة » الانسان اللَذى كان ينشد شعراء ان" کان إلا آعت آبی (۳۸) 
العشائر مثلا أليس ن أبو الطیپ یقول ؟ . 
«لموى النفوس سريرة لاتعلم عترضاً نظرت وختات آنی آسلم 
ياأخت معتنق, الفوارس فى الوغی . لا خوك تم أرق مثاك وأرحم 
مرش إلا 5 العفاف وعنده . أن الجوس تصیب فیما تحكم» 
وأخطأً من ظن أن هذا ابن كيغلغ : : 

وراعتك رائعة” الياض بمفرقى ولو الما الأولى لرام ام 

لو كان يمكننى سفرت عن الصبا ا الأوان تم 
وهذا كقوله : 

«مشب الّی پیکی ات مقي" فكيف توقیه وبانیه هاد مُه 

وتكملة العش الصبا 00 وغائب لون العارضين ا 

وما ختضتب الناس” مرن لأنه قبیج بح ولكن” 006 الشعتر فاحمّه 

واحسن من ماء الشبيبة كله حا بارق فى فازة آنا شاه ع 
الفازة القبة والحيمة ‏ قالوا آراد سيف الدولة E‏ ا وكذلك أراد 
بحو ماقال : 

« فى بلد ترب السجال" به على حسان ولسن أشباها 


هاس ثم 


۳ و و ي 2 4 ۰ 
سا والحمول سائرة وهن در فد بن امواهام 


«وفوق" حواشی کل" توب موجه من الد ر سمط لم له اطمه,(ه۳) 

حور مقصورات فى الحيام . . 

«حسان التتنى یش الوشی مشاه إذا مسن فى آجسامهن" الّواعم » 
ميمينّة ابن كيغلغ ( ۳۳۹د ) وب سیف الدولة ( ۳۳۷ ه ) متقار بتا 

العهد وكلتاهما نظم بأنطاكية أو قريبا منها ‏ وفى ميميّة ابن كيغلغ إذ أراده 


53 


على المديح : فأبئ يقول : 
ار ماجاوزت قدارك صاعداً 
وأرغت ما لأبى العشائر خالصا 
وهذا شاهد المقة والوداد _ 
«ولن آقست على المسوان , 
وة ج 
«ولن عبين الال وهو مکرم 
وهذا شاهد الحاه والندی و السلطان- 
«ولن إذا التقت الکماة مأز ف 
ولربما آط 


سوهدا شاهد العز 


بر القناة بقارس 

وا لوجه أزهر والفزاد" 
آفعال من تلد الکرام کرهست" 

وهذا آشبه من وصف بلدءا : 

ولا خوك ۹ منك و آرحم » 

«ودتى وقومها باحر منهسم ( 

والوجه أزهر إلى آخر ما قال . 


وهى الى راعتها رائعة البياض عفرق أ 


کسه و ۶ 
ماقریت عليك ال تج 


5 ان ۳ 
ان ناء من فیزهم ( 


سارف رو 0 
تمد دو سو جا اعد عالة وتنهم) 
ولن ۳ يش وهو عر مر ۾ 


فنصیبه منها الكمى المعلاتم” 


5 سس 3 5 0 4 
وی فقو مها زا تخیر متهم 
هو ع 0 
والرمح أسمر والحسام مصمم 
وفعال من تلد الأعاجم أعجم) 


00 


5607 - فلم عضب (4۱) 


إذ لل اداو رح اك على انه أن يكوت قرسا : 


0 ۳ ر 2 بو رس سيره دي وم ۵ من 2 ۶ 
«ومن هوی‌کل من لیست مسمو هه ترركت أون مشيبى سر سخضوت 
ومن هوی الصدق فى قولى وعادته رغبت عن شعر فى ا'لوجّه مكذوب 


ليت الحوادث باعتنى الذى أحذت منى حلمی الذى أعطت وتجسرییی 


N کک‎ 


فما الحداثتة' من حالم بمانعة قد پلوجد الم فى الشبان والشیب؛ 
وماکرر أبو الطب حدیث الصدق والشيب إلا وهو يقرر تجربة 
عميقة . ولذلك وثب به فؤاده إلى العهد لدم - هيهات آخت معتنق 
الفوارس فى الوغى . ولقد كان هو رحمه الله فارسا وحسبك شاهدا صفاته 

الخيل . 
گر سو 52 و d~‏ و 


و و س 
«إذا لم تشاهد" غير حسن شيا ما و أعْضا ما فالحسن عنك میب 


وقال بالشام يصف فرسا ويروضه : س 
و اعد م لتطعن فی الال 
و ریت فى الأوجه والفا ارق 
والسيار فى ظل” الاواء احافی 
تحملنى والتّصل” ذو السفاسق » 
آخذه من أمرىء القيس : « آقمت بنصل ذى سفاسق ميله » وهی البر یق 
« يقاطر فى كمى إلى البتائق 
لالخف لد نا يعي امم 
ولا ابا قّة الي اف 
ای کت کا منافق 
أنت لساوکلسا للخاق» 
و ما کان العفاف یود" لو قد یری رأى الجوس )۲ 
« هوى الفسوس سريرة لاتعلم » 
وکان إذن هو الذی يرنو . . وعلی هذا فهل كانت هذه التى أشعرنا 
أنها لأبى العشائر أحت مثلا اّما كانت لأ بى العشائر زوجة مثلا : ولا بى 
الطب فى حكم المجاز والرحمة كأحت » عکس ماكانت عليه حكاية 
جعفر والعداسة فى سالف الأساطير . . ؟! 


A 


9 F 


۰ امحمائل ما مدن بتقنف الا شفقن عليه وبا اخض ا 
ن مق وض لاه آسبی مهاة اقاوب وجوزرا» 
Ee‏ آنا شاه » 1 
« فبلحظها تكرت قناتى راحتی ضعفاً وأنكر خاتماى اللعتصرا 
ای اضطرب حتى ارتجفت يداه ا (f)‏ 
« أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وآراد لى فأردت أن" أتخيرًا) 
اعد 538 ل أبى الث 3 8 م 
8 جو ده ف الحمر اء والیمن" 
تحملوا حملتکنم" ا 
e 0‏ ا تن 
مافی هو اد جک عن مهجتی عو ض 
اف یت كوا روز یا سا 
أترى جميع هذا جرد أسلوب لفظ. وطريقة بيان . أم أن وراءه قصة من لحم 
ودم كان فيها مصرع الشاعر . . قصة حبه امرأةة عند آل أبى العشائر 
« يا طقلة لكف عبلة اسناعد على البتعير المُقنَدَّد الواخسد» 
الله أعلم أى ذلك کان . 1 ۲ 


اما 


(5 


لادا غادر أبو السب مهمر وما و حل الدعة وال من ۳ وزعهوا أن 
کافورا و عله الاك 3 اش وف لو قالوا إن من أوفدهم إليه و عدو د ذلك 
باسمه. وعسى أن يكون قد أذن فى ذلك من دون أن يضمنه أو يعد عقاربة 
ضمانه إذ لایعقل من ملوك وصل إل ذروة اللات بالكيد والحد” والتدییر أن 

ن أن الملك یو صل البه بعیر هذا الطريق 4 4 أن” الشعراء يجازون بالولاية 

و 0 e‏ ا“ 

1 القصائد . مهما تسم تسه إلى المدح وحسانٍ الأحدوثة واقتناء ما كان 
يقتلى ملوك عصره من النفائس 0 کالصائح الحکی ) مثلا . 6 

وريدن نی بلاط کافور آصحاب نبال پرسلونما فى غلس الظلام و خذ‌ها 
وأنا غلام آبی العشائر ) ولامقائب نيح رت الرؤوس فی ( ولکن 
من ملگ مصر ۳ أهسل سياسة ودماثة طباع ولطف كياسة وظرف ثياب 
ومجالس وحديث. وكانوا على ثقة أن الحفض فى ريف انيل جائزة هى آسنی 
مایوهب . وآن" مد" ابائل لبدواة آلوحش النفور فى بى الطيب حتیٍ يأنس 
إلى ظل” ھا اخفض خوز معه بعص الكذب . وكأن تنصحوا أر با الطیّب أن 
ينظم فى الأسود 1 .ده يحب الفخر 4 وأمر بأيدينا .ومع توالى المدائس 
يكون توالى النعم . وأبو الطيب ينتظر الولاية : 
ی ما سرينا فى نو جدود نا إلى عصره إلا درجی نی العلاقيا(؟) 
ترفع عن عون المكارم قَدارّه فا م التعمئلات الا عَذاریا 
وغیر كثير أن بزورك راجل فیرجم ملکاً لعرافین واليا» 
ل 
ر فقد تهس ۳ اتش الذی جاء غازبا لسائلك الشرد الذی جاء عافيا 


5 
و 


وتحتقر الدنيا احتشار مجرب یری كل مافيها وحاشاك فائيا » 


ا 


قال أبو منصور : «سبحان الله ! ماأحسن الحشو بقوله حاشاك » وكان 
يقال لنحو هذا حشو اللوزينج . 
0 وما کشت ا ا بالنی ولکن ایام , م تافام 
ويلح أبو الطب فى طلب الولاية : 
, ومازال آهئل الد هد" مر یشتبهون ل إليك فلا لحت لى لاح فداه 
وآلقى لفقم لاله أعلم أنه قريب بذى الكتنة اند عهده 
ان نات ماه منك فما رم د : الط وده ) 
وذلك نيل نيل الولاية بالشعر وماظفر عثل ذلك شاعر ذو خطر منذ أن ول 
أبو تام بريد 0 
١‏ ووعداك فعل” قبا وعد لانّه تظير فعال الصادق القول وعده» 
مسکین را و وعده الا ا 3 
وقد ی ووجد إعجابا منه به وفهما و 
3 از جه استشعار الر غا كان يوليه کافور وبلاطه من عناية ول کار 
.و من آبو الطب من وق ست كالم تنطاق من قبل 
و وجدت ات مال كنت أ ره ما فى السوابق من جری و تفرریب (ه) 
: رش شوت الم دی وفیدن" لى ووفت صم ال نابيب 
ن امهالك حتی قال قائلها ماذا لقنا میا لمر داضت 
زعم ان أن” فى من شعر أبى الطیب و هديا وكذب ورب الكعبة ..( 
« تهوى ع لیست مذاهبه افق توب وتاکول ومشروب , 
وقد وجد الوب و والمأكول و سمدم جدید ماآلفه ه دن قبل آهو 
مقبل عليه فالفه + 
« يرمى النجوم بعينى من ياوها كأتها سالب فى عين مسلوب »(۷) 
وهذا قوله آنقا : 
١‏ إذا غامرت فى شرف مروم فلا قتع ها دون التّجُوم » 


4م - 


ونظر إلى أبى الطيب أبو العلاء فشرح حيث قال ید کر قصده" 
مه اق تفه 
واولا رجاء لقائیها لا تبعت غنبو ند لیا كلم الم إطللينا 
ولاصتحبّت ذثاب الا - طاوبة" تراقبابلندای فق اللشرزاء مسیو تا 
وقد عر الواضح بالغریب انا 0 
«حتى وصات ال نفس حجبة تلقى التفوس بفضل غير محجوب 
فى جسم اروع صافی العتقّل تک ۱ 
خلائق” التّاس إضحاك الأعاجيب» 
تأمل وه ١‏ صافی العقل  »‏ وأما التاس لین آضحکته آخلاقهم فقد 
کانوا أهل الکیاد بحلب : 
«فالتند" بل له واات‌ند تن فا وافتتا ولادلاجی وتأویبی؛ 
ولأبى الطب باللیل صدق" غرام ۱ 
«وکیف آکثفر با کافور نعمتها وقد بلغعنك بی ياخير مَطلوب؛ 
- وهذا تفس" من روح مصری - 
ایا الاک الغسانی بتسميسة 
د رح اس لين 
كأنه بعتذر به عن تسميته آثفا حو وكين عدو و E‏ وله 
وأنت الست ولکنی اعود به 
من آن اکلون" سح تن توب ؛ 
- وهذا تعریض لب وبالولاية كما تری - 
وتوالت عليه نعم کافور سواها : 
« إذا م نط بى ضيعة أو ولاية فجوداك کو فا 
وذكره الضيعة انصراف ن اللا كما ترى. وكأنه اقتر اح اقترحه عليه ابن 
حنرابة وأضرابه من باشوات كافور 


س س 


وعصر تعلم أبو الطیب أن یلذ" الدعة والاً من 


امت نواطیر مصر عن تعالیها 
وم لاتنام ان كانت اعناقید لانفتی ؟ ! 


ورا توقای مج دی ای ویر با 
وقد بشمن وما تفنی العناقید » 


له 2 


وزعم بعض التذاق أن" آبا الطيب أسرً الهجاء فى مدحه لکافور فعلى 


هذا القياس يكون ههنا 


«بذنست ذا ارف والشایا 


آسر المدح فى 


المجاء الذي هصاه به . 


فعافتها وباتت فى عظامى) 


والمطارف والحشايا نعم وأبو الطیب بن شديد الإحساس » كأنّه قد كان 


محدوما قمر ۳۹ م یخدم بالشام ۳ 
«إذا ما فارقتنى غسلتضی 
يك مثل 


رصن 


جمیعه حرام _وآن ااال كب الاقتصاد قبه ۳13 ذكروا دن 


ی 


« وللخود ن ساعة 3 ننا 


و قد شرب الحاس وطربت عصر ای زم 


) خر أن مالى لا تحر کنی 


أبى الطیب فقد يرى » مثل أحبار 


كأنًا عاكفان على حرام» 
« وأيس الحرام بأخضص بالاغتسال منه من الخلال » 


التصارى » أن الا مر 
تعال ما 
تعالیم طو ما(۸) 


فلاة ال غير اإقاء يعات » 


هذى المدام ولا هذى الا غارید» 


وقد كان شرب وطرب عند أبى محمد بن طغج وهو ىء نفسه إلى 


e‏ ل اود لون 
«ووقت وفى بالد هر لی عند" واحد 
شربت على استحسان ضوع جبيئه 
وقد وقف عند عدوة النيل وراعه : 
«وسمنا بها البيداء حتى تغمرت 
وقد سجّل ههنا احساس الوارد لانيل 


وزهر ترى للماء فيه حریرا» 


من ۳ ۰ یل ۶ 75 ویغرف بيديه 


سكم 


وعسح وجهه ويأوى إلى ٠‏ ال . ۰ «رب إل نا آنزلت وی" من خير فقير » 
« ومن قصد البحر ال السواقيا » وهل البحر الا" النيل . 400 
«وبحر أبو المسك اشمام الذى له على كل لحر زخرة وعباب» 
وقد فهم معنى الحياة ومعنى اللجساود ومعنى الا هرام ‏ ولكنه ابن الصحراء 
هرب منها ومن الفناء والیها يعود « وكم هارب ما إليه يثول » 
«أين اذى افرمان من بتیانه ما قومه مايوه ما الصسرع 
تتخلف الا نار عن ی ا وید ركنا لفنا۶ فتتبع» 
وعصر آفاد رقة ورآها : 
«فريّما جزت الاحسان مولیه ختريدة” من عذ اری ای مکسال"» 
وقد أحسنت إليه وأحسن إليه فيها الزمان : ۱ 
( صّحبا ناس فل ذا الزمانا ‏ وعتاهم من شأنه ما عنانا 
وف شد مر سب اياك 
د كليل تسد نا یذ . . ۱1۳( 
« را خسن الصتيع یال ه ولکن" كدر الاحسانا» 
وهذا بمصر ‏ وأوشك أن يرضى أبو الطیب بها الاستقرار . فقد صار بعد 
طلب الضيعة الى الطلب غير المبين بشیء : 
«فارم بی ما آردت منى فإنى . آستّد" الب آدمى ارواء 
وفؤادى من اللسوك وان كا ن لسانی یری من الشعراء» 
هذا بعد أن آمره کافور من حيث هو شاعر أن يصف دارا بناها - 
ویکون الناصحون قد قالوا له - دع ذکر الضيعة الآ ن وأظهر اخلاصك 
للا مير فهو يجيبك بلا ریب . . . قل له أنت ذو کفایات . . لاشاعر فقط . . 


ون" من الشعر خکما ولکن الشعراء بقولون مالا بفعلون . ۱9 
« بارجاء" العیون ف یکل“ أرضٍ ِ يكن غر أن آراله رجائی 


رو 


ر آفنت الفاوز خيل قبل أن تلتقی‌وزاد ی ومّانی» 


۳ 


« لت الحوادث باعتی الذی أخذت 
منی ملمی اع آعطت ونجریبی» 
كان کل سوال فی مسامعه :ف بسن یوسّف فی اتات یمقوب؛ 
وقد خرج أبو الط من مصر وهويعلم أنه ملاق الوت والوت أفظع 
منظرا من الذل 
«ومراد اشوس رده من أن 
غير أن ای بلاقی النّایّا كالحات ولا بلاقی ااوانا» 
وقد صار من التصریح بالطلب البهم إلى التلمیح ۴ 
« وفى الفس حاجات وفيك فطانة » 
ومن قبل إلى الفكتاهة المزوجة بان 
«وقد وصّل ال الذى فوق فخذ ه 
من اسمث" ما فى کل جید ومعصم 
لك وان ار کب الیل" کله 
وان كات بالنیران غ موسم 
ولو کشت أدرى كم ای تا 
وصیّرت ثلتینها انتظارك فاعم 
ولکن" ما عضی من العمر فائت 
فد لى عظ ابادر الستختم 
ومثلك من كان الوسيط فؤاداه 
۱ کته یو شام 
وبعيد مابين هذا والتحدی الذی كان مته علب : 
«أسيرٌ إلى إقطاعه فى ثيابه2 على طرفه من داره بمسامه 
وما مط" تنيه من البيض والقنا ‏ وروم المبدی هاطلات غمامه 
فتی يبب الاقليم” بالمال والقری ومن فيه من فرسانه وكرامه 


4 


تتعادی فيه وآن" پیت از 


—AA— 


fo,‏ م 25 ا 


ویجعل ماخولته من نواله جزاء لا خولته من كلامه » 

وقد كانت فى بلاط حلب بقایا بداوة پفهمها ویقوی على مراسها 
دلکن أسلوب الحضارة الوغتل فيها كان له امتحانا عظیما . وقد زعم البدیعی 
أن من إساءته ‏ كان - ذ کره اونا کنر بویا ان د كوه لو ل يساك أو 
أشير عليه به . 


۳ 


وقد أحسن حیث قال فى دار کافور حيث يشرف هو منها : 
«تفضتح امس كلما ذرّت الشه ‏ مس بشمُس منيرة سوداء» 
- ومن عجب التوافق بين الشعراء نعت شكسبير لشرفة جولييت فهو قریب(۱۳) 
من هذا 
وإ" فى توبك ى ف لضیاء ررق سکل ضیساء 
انما الحلد ملس" وابیضاض" ا خير من أبيضاض القباء» 
وأعسر مركبا من أمر اللون ماعمد إليه أبو الطیب من نوين أمر ادنس > 
وكان له من أسلوب الماد وسمسوت التقوى مسا أسعفه فى جراءته على 
ذلك » كقوله : 
«اما یفخر الکرم آبسو السك عا یبتسی من السلیاء 
لاما نی اللو فرق ای .ون ی وزرا 
ولاغلو هذا الكلام من التعريض بعض ١‏ الباشوات » .لا أنه 
حفی ؛ اللدخل جنداً . . مبارزة بشفار رقيقة بين ذكاء البدوى ونفاسّة من 
یکون قد جعل ينفس عليه مکانه عند الا سود . ۱ 
وما يؤكّد ماثری من دفع ماذكره e‏ » آن التعالبی ل یذ کر فيا 
من آمر الاشارة إلى لون کافور فیما عدد من بات زساءة الآ دب بالآلذتب 
بل عد ذلك من محاسنه حیث يقول : «وکقوله : 
«قجاءت با إنسان عنین زمانه ‏ وخمّلت بياضاً خلفها وماقبا 


۸۹ 


وهذا أحسن ماعدح به ملك آسود ولانماية حسنه وشرف معناه وجودة 
تشبيهه وتثيله ) . 1. ه. 
وأخطأ الذين منوا أبا الطيّبباسم كافور إذ ل يقد روا أنه بحكم تفوقه 
كان پنبغی ألا" يساس با يساس به سائر أصحاب المطالب والطموح. وأنّه 
وإن يطمئن به مقام الدعة » وتعرض نفسّه عن طلب الولاية » ماكان ذلك 
لينسيه ما وعد وه وما موه ول الأمر حال » وآن" هذا تارك فى سه من 
من الرارة حرا » وأنّه متى علم أن" کافورا لم يكن مصدر الوعد کان 
استفظاعه ماختدع به أشد» ومن هنا يبدأ الكيد له وعليه» وكان امرأ صلب 
العود صعب المراس هذا الذى أنطقه بسياسة الملك والتفس بعد مصری" 
حضارى” : 
« صار ما وضع الحبون" فيه من عتاب زيادة" فى الوداد 
وكلام الوشاة ليس على الا باب سلطانه عى الاضداد» 
ولاكذلك مابين أبى الطب وكافور 
ولغ تنجح المقالة فى ار ء إذا صادفت هوى فى الفؤاد 
ولغمزی د شوك غاافیل. ا ي را 
وأشارت عا ا رجال” كنت آهندی منها إلى الإرشاد » 
كابن حنزابة وأصحابه الدبلوماسيين 
«قد یصیب الفتى الشیر وم يح هد ويشوى الصّواب بعد اجتهاد» 
هل أشار أبو الطیّب على كافور فى هذا الأ مر ؟ لقد ارتقى مركبا 
صعبا ؟ ولایکون الفتى المشير الا" ضربا من الكناية عن نفسه ولا" كان تعريضا 
عن استشار كافور وخالف وقد تعلم أبوالطيّب عصر أن يخفى التعريض أو( )١‏ 
لايم به على أية حال ؛ والله تعالى أعلم . 
وكان الذين تمرس بهم فى مصر دهاة آهل آغوار . وكان ابن حتزابة 


اس س 


بعسده على الأرجح » من شواهد ذلك مانقل العالبی عن ابن جبتى قال 
بمعر ض الحديث عن البيت : 
0 0 وسواد" الیل يشفع لی وآثنی وبياض الصبح بغری بی » 
ش اش ارقت 00 عليه قال لى ابن حنزابة وزير كافور > 
أحضرت ی كلها وجماعة من الا دباء یطلبون لى من أين آعذت هذا 
المعنى > فلم يظفروا بذلا . وكان أكثر من رأيت كتبا ) 
وهذا من ابن حتزابة عتيق » ودعواه تکلیف جماعة من الأ دباء 
هو المشعر بالحسد ‏ وعلم أ ی الطيب ذلك منه هو الذى قوی عنده قبول 
مره کا ترى 
أما مانقل من آن" أبا الطب ماأتى عصر الا" من جهة تركه مديح ابن 
حنزابة فليس بشىء اذ ماكان لیمدسعه من غير وساطة كافور . 
قال ابن خلکان » وذكر الوزير ا فى کتابه أدب انحواص » 
الوزير آبا الفضل جعفراً المذكور : « وأجاريه شعرّ المتنبى فبنظهر من 
تفضيله زياد َة تبه على مافی تسه الخ ) فهذا ا 
وقد آنس آبو الطب إلى فاتك الجنون بالفيوم كأنسه من قبل إلى أبى 
العشاثر - ولتنسم نفس البادية عنده . 
« تغیر منه عتنى الغارات هیبته ومن له بأقاصى ابر آهمال 
له من الوحش مااختارت أستَته عير وهيق” وخضاء وذیال »(۱۵) 
وكأن آهل حلب اتصلوا بابن حنز ابة ومن حول کافور وابتدأت حرب 
السياسة و الوشاية - إيطان الحجاء فى المديح ‏ ذکر اللون - التعریض بأن 
الاستاذ حصی - کل هذا یمس به كيدا ویبلغ کافورا . وروی ابن خلکان 
أن" کافورا وعد أا الطیّب ولاية بعض آعماله « فلمًا ری تعالیه فى شعره 
وسموه فى نفسه » خافه وعوتب فيه فقال 4 ياقوم من ادعى النبوة بعد محمد 
صا لى الله عليه وسلم أما يدعى المملكة مع کافور » حسبكم . » وما وعد 
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كافور ولكن نسب ذلك إليه يدلك قول أبى الطیّب : 
رووعدله فعل قبل وعد لأنه نظير فعالر الصادق القول وعده 
وک ن فى اصطناعی مسحلا a‏ 


یبسن 'لك تقتریب الحواد وشداه » 
فهذأ کانه بسا له وعدا فإذا كان الوعد كان الفعل 3 وکان ذلك احسانا وجربة 
و 


< ره آیضا مانسب إليه من وعد إذ لا عکن أن ا 


و لیس هو حشا مصدره ‏ وعل هذا التأويل ظاهر لفظ الست . 


وما عاتب كافورا من أحد . ولکنها أقاويا بل رب آعصاب . وییلغ 
فيك اا وكاتوا قال التي وسال ایو اطخ کارا کو له 
صيداء من بلاد الشام أو غير ها من بلاد الصعيد 4 تأمل شاهد التزويق 
واتألیت - ١‏ فقال له كافور انت فى حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين 
سمت نفسك إلى النبوة » - هذا قيل لكافور « فان اصبت ولاية وصار 
لك اتباع فمن يطيقك ؟! » 
وما كان فى شعر أبى الطيسب لكافور من تعال يوحشه منه» ولكدّن كان 
ها عالقا جرا ۱ 
«وما کل" هاو اجمیل بفاعل ولاکل" فعال له متم 
فدی ) لا بي المسك 9 فا سايق خيال مبتدين پآدهسم 
آغر عجد فد شخّصن وراءه إلى خلق رحب وخلاق مطهم 
إذا منعت منك السياسة نفسها فقف قد امه تتعلم 
يتضيق عل من راءة الد ر أن برق 
ضعيف الساعی أو قليل 7 التكرم ( 
وروی عن أبى الفتتح آنه يمعل هذا داخلا فى الهجاء على معنى آن" مثله 
ى الحسة لذا الب عذر الأأجد. آلا پسود ل هذا من تبريرات أبى 
۳ من بعد : لا خبقت نفسه على كافور . والقول ماقال ابن القطاع 
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١‏ الهجاء هو أن يقول ان" كافورا قد ضينّق على" ؛ ولانفع لى منهءولا جاه لى 
عنده ؛ وإنه ينتفع بخدمتى » ولو أنه قال هذا لشخص ناف أن يتصل 
بكافور فيكون فيه هلا که .  »‏ وكذلك فعل من بعد . 

وقد وقف أبو الطیّب أمام كافور وقفة » وعمل الا عرون له فى 
الحفاء . فالتعالى الذى ذكر ابن خلکان تما كان ماصنف من وقيعة فيه 
بناء على شعره القديم . 

قال أبو منصور : « ومازال فى برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه 

۲ 5 و 8 بح 3 
وتتضاعفت عقو د مر ۵ يدور جس الرياسة فى ر اسه » وبظهر مأیضمر من 
كامن وسواسه فى انلسروج على السلطان ۰ والاستظهار بالشجعان › 
والاستيلاء على بعض الا طراف ويستكتر من التصريح بذلك مثل قوله : 
«لقد تصبترت حتى لات مصطبر فالآن اققحم حتى لات مقتحم 
لأثركن” وجوه الحيل ساهمّة” والحترب آقوم من ساق على قدم 
والطعن بسرفها ولزجر بقلقها حتی کان بها ضري من للم 
قد كثلتها العتوالى فهنى كالحة كأنما الصتاب مرو على الاجم 
بکل دس لت ما زال منتظری حستی دلت له من دولة الخدم 
شيخ بری الصلوات احمس نافلة 

2 ج ل 3 5 ام 
وستحل دم اجاج فی الحرم 0 

وقوله : 

ع يهم سس 2 سوس لر از o£‏ 
« ساطلت حقى بالقنا ومشسایخ كاتهم من طول مالتثموا مرد 
o ۳‏ تس 1 7 ۳ ع ۳ 0 2 
خقال إذا لاقوا خفاف إذا دعلوا . كثير إذا شد وا قلیل إذا عندوا 
وطعن کان" الطعن" لاطعن” عنده وضرب کان“ التار من حر هبرد 

إذا شعت فت ہی على کل سابح 
رجال” كأن” الوت فى فمهاشهد» 


م8 


وقوله : 
دولاتحسین" الجد رقا وقيدة” فما الجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضریب أعنناق الملوك وان ترىئ لكك اد ار تفای که ال معجر 


۲ 3 


سا دوياً كاعا تد اول سمع المرء أ أله نشس ) 


TT‏ جا لت ارت والدة” وا 
بکل ی 3 ى الموت ا کسی كان له ۳ 00 
قح یکاد 11 اليل قذ فه و مرحاً بالغز و طر با 
ارت ار لى 1 ۳ والبر أ و و ا 8 
وکان كثيرا ما يتجشم آسفار | بعيدة آبعد من آماله الخ . . . » فمثل « دولة 
الخدم ۷ و J)‏ سأطلب حقی 1 ) وتضر یب عناق الوك » « وترك الدوی 0( 
لد وف الاس عند معل کافور فتن ماآرید به تاق الکید 0 
كان آبوالطیّب »إذا زیر فى جاسه للدر س إل امنا نشك أصئاف هذا ویستملاه 
فيمليه وما بعلم أن" السم فى الدسم . وربما كان يترجم لنفسه . فيتصل أمغال 
ابن حئزابة بأمثال ابن خالوبة فسحدون من سالف آمره بالشام أخبارا وأساطير 
ولعله ماسمى التنبی لا بقوله : 

« ما مقامی برض تَخلة إلا ١‏ كمقام المسيح بين اليهود 

أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى مسود» 

كنا لقب الثقب بقوله « وئّین الوصاوص للعيون » 
ويدل على اتصال الأسباب أو نوع من اتصال الا سباب بين أعداء آبسی 
الطبي حلب وأعدائه صر ما أشيع من مو ند فی مجلس سيف الدولة وبلوغ 
ذلك إينَاه فقال : 


س ۹ 


سا عرو شد مي 


ويا من تعینت على بعد عحلسه كل با زعم التاعون مرتهن 
كم قد قلت وکمقدست ع م ثم انتفضت فز ال القبر و الکفن» 
تأمل قوله « قتلت » . قال البديعى : « ثم وقعت الوحشة بينهما » يعنى 
بيله وین كافور 0 ووضع عليه العيون وال رصاد خوفا من آن مربت > 
وأحس التنبی | الشر » قال الوحیدی كنت ٠‏ عصر وما و و الطيب ووقفت من 
آمره على شفا الاك : ودعتی نفسی لحب آهل الأ دب إلى آن آحثه على 
الحروج من مصر فخشیت على نفسی أن يشيع ذلك عنی وکان هو مستعداً 
للهر وب و ونما فات آظافیر الوت ومالب النية من قرب وهو جنی ذلك على 
نفسه لاله ترك ماج ابن حنزابة وهو وزير کافور والقرّب منه وهو مع 
ذنك من پیت شریتآهل وزارة ورياسة الخ ۰ . . وإذ كان أبو الطب 
مستعدا د بر اقب الك مر فما معنی استحثاث الوحیذی له ب ؟ 
وأمثال > الوحيدى هذا كانوا - على الا رجح هم السعاة فیما بين 
مصر وحلب ولعل أبا الطیّب ۸ ينعه أحد حلب وإِنّما قيل ذلك اختبارا لهء 
وإرجافا به على وجه الإرهاص عا كان يتوقع آعداژه من خاتمة أمره وانفعل 
أبو الطيب : 
س 3 


«رآیتکم لايتصون العرض جار كلم و لاير على مرعاكم اللَين 


وتغضبون على من نال رفد کلم" حتى بعاقبه اتتفیصش تاش 
و اا رینکم ١‏ شمه تکرب فیا با امین 1 
aT‏ کرم ولا فاب حلمی وهو بی جن 
واهذا یقوله فی نفسه لا هل مصر فی بلاط کاقور 

ولاأقیم" على مال او به ولا أل ما عرضی به درن ) 
وهذا كقوله « إذا نلت منك الود فالمال” هين » 


ھ۹ 


7 7 مان سيم 5 - ۵ 5 وس يي 
(سهارت بعد رحيل و حشة لكم 3 استمر مربری وارعوی الوسن » 
قال أبو منصور ز ولا سمع سيف الدولة الت الذى بتاو ه و هو قوله : 


و ا 3 0 ل 1 بو و 
« ون بلیت بود مثل ود كم فإننى دفراق مثله قسمسی 


قال سار وحق ۳ 5 
ولع" أبا الطيب لم ينشد هذه القصيدة كافورا وإن كان بعد هذا يقول : 
«أل ال حل وش یات غير كم ول العذر تالفسطاط والرسن» 
« عند اشمام آبی الساث الذی غر قت فی جوده مضر احمراء والیمن 
ون تأختر عتى بعض موعصده فیا تأختر آمال ولانتسسن 
( هو الو فی و اک د كرت له مو ده فهر ا ها وعتسصن 
ولکن كافوراً كان یقد م السياسة على مود ات اارجال . واصطناع خاصة 
رجاله : واستبقاء طاعتهم » وموادعة سعاة حلب » كان ذلك أولى بالعنابة 
من أطماع أبى الطب ۱ ور كان شاعرا . 
وقلق أبو الطب الى مال له بالرملة » كنا كان قلق من قبل إلى الفيوم 
واستأذن كافورا فقال له : «نحن نبعث فى خلاصه ونكفيك » وبلاینه ويطابيه 
ودب الشك إلى نفس و آوطیلو » ایض . . وأها بقول : 
کے ور فان اس ك و سے س چم ساس کر کان ۳ 
( اتح لف ۱ مسرا إلى بلد آحاول فيهمسالا 


وأبعد شقة أشد حالا 


N 


وأنت مكددفى آنبی مكاز 


إذا سرا على القستطاط يوماً فلقنی الننَوارسٌ والرّجالا 
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لدتعم" قدار من فارقت متى ‏ وتك رمت من" ضیلمی عالاء 
لفل آنشدها من كان ين به فلغت 2 مع أمثال 
١‏ سأطلب حقی بالقنا ومشایخ » 
+ ول ماقد ای ال ومام بلق 
محتقر فی همتی کشسعر ۷ فى مفر ھی 4 
اوت 


ومن ثم “بدأت قصة الحبس وا کل الا زواد. كلما استأذن أبو الطيب حل ف(7١)‏ 
عليه كافور » بين ملاياة واختبار ومطل . وهو بعد موظف عليه عمل الشعر . 
«إنما التهتدعات للا کفاء » 
« عداول متننموم بكل لسان » 
وله جار (۱): هو عند أبى الطیب جائرة ینطلق بعدها إن" شاء آنی شاء » أو 
بععی الولاية » » ما أن بصاز به إلى أن يأكل من الحائزة »فذلك أكل زاده 
سيان ذلك فى الدیتار الذى أحذ من الخاجب و الستمانة التى أفاد من كافور 
وأنشأ بقول : 
«لوکان ذا الا کل آزوادنا ضيفاً لا وسعناه إحسانا 
NEN‏ رها یا بوسنم 
فلت لی لنا اا الله و زان 0 
ولعله أنشدها من كان يثق به » فبلغت ابن حازابة أو بلغت كافورا . 
وقع من الوحشة بعد مالايصلح ۰ وأنشأ أبو ااطیب يقول : 
وصحب الناس قبلنا ذا الزمانا 2 وعناهم من شأنه ما عنانسام 
وشکا فيها الدهر ولم ينشدها کافورا ؛ وحث نفسه على الرحی ل » وان 
راد ه البقاء مع الدعة فى ريف مصر لا التعرفش للمهالك ۳۹ كان يعلم 
۱ منتظر تله خارجها . 


بوذ م يكن من الوت يد فمن الجر أن تکون" جبانا 
کل مام يكن من الصنعب فى الأنفس سَهنل فیها إذا هو كانا» 


1 


0 


(۱) الحارى هو الراتب الحارى كالماهيات الآن مثلا" 


AY 


وت وله العيون والأرصاد کا قیل » والراجح أن كافورا لم يكن یبای 
ألا يظفر به متى أفلت > أو تعمد ألا يفعل » إذ بقاع“ امد حه کان يريد : 
لابقاءه ليهجوه . . قالوا وجه «رواحل خلفه إلى جهات شتی فلم يلحق»- 
وذلك آيه أنه لم يبال . ره عاط عي ) مظهر هيبة الدولة . وقد خاب 
ظنه فى كافور E‏ نك دلقي E‏ 
كان يرجو من سيف الدو لة اهر العرب الذ ی تصلح عليه » وقد وحد 
فيه من ذلك مخايل قوت عنده ذلك الرجاء . و لکن ن سیف الدولة ماکان الا من 
آمراء الدولة العباسية فى عصر الطوائف : وعلی رأس أسرة أخذت فى 
الاتحلال . مثلا آمر ناصر الدولة آخوه بقتل عمه سعید > والد أبى فراس 
فعصرت مذا کیره حتى مات . وقلعت سخينة آم ای فراس نها لا 
بلغها أنه قتل ورمیّت جثته اکلاب ! )۱۹( 
ولا فی جناز ا ار یکون وداعها فش التعال » 
وکان أبو الطیّب عارما فى ؛ مزاجه قرمطية ( يستحل دم اجاج فى 
فى الحرم ) 2022 
« كالذى قام يجمع ال نج بالبه مرة والقرمطى بالاحساء » (۲۱) 
قيل واتبعت نبوته بادية کلب . وما كان لیخلو من أخلاط من من 
تبعوه أن یکون فيهم سودان » على أية حال ( فى خبر آبی سعید ا حنابسى 
صاحب القرامطة ‏ ۲۸ ه - وانضم إليه طائفة من بقايا الزنج واللصوص ) 
ومايّلو ‏ مع الفهم ‏ من أن یکون تو دد إلى كافور بفضلة ما كان يتو د د به 
إليهم وان يكون رأى فيه « ابن شعب ؛ من جمع صاحب الزفج بالبصرة 
بر بطه وليه أنه هو أيضا ابن الشعب الثائر : 
«وجتبنی قرب السلاطين مها وما یقتضینی من جماجمها التسر) 
«أرانبا غير أن e Eb‏ ا 
ولكن كافورا ماکان من أبناء الشعب فى شىء . وأغلب الرأى أنه 


سس س 


اختطف صغيرا ببعض ابلبال فيما بين النيلين وعلیا زغاوة ثم خلصی فى 
قرى طريق القوافل » لیکون فى بیت موسر أو قصر منيف . 
حكى عن المتنبى أنه قال : « كنت إذا دخلت على كافور آنشسده 
يضحك الى ويبش فى وجهى إلى أن أنشدته 
وا 0 ود الاس خحبا جزيت على ابتسام بابتسام 
«دوصرّت اش كيين اعفد لعلمی أله بمض الا نسام » 
قال » فما ضحك بعدها فى وجهی إلى أن تفررقنا » فعجبت من فطنته 
وذکائه » . . وقد كان الناس یتحامون اللحن فى محلسه . ومن سخرية 
الا قدار را داد .الطب أن مقاله فى الملوك انعكس عليه » فادعی حبهم › 
ولازمهم › ا 
والتفت ينظر بعين الغيظ إلى ابن حترابة وأضرابه من طبقة البلاط 
الحا كة الكل : 
لأغاية الد ین أن تحفوا شواریکم يا أمة " ضحکت من جتهلها الأ 
وإلى حضرة كافور وهوفى الثياب البيضء سود شد يد السواد بصاصاً(؟؟) 
و کان“ سود" لایی فبهسم کک و بوم ) 
وکلهم عبدی و ؛ مواليهم وصميمهم . 
«ويلمها نة ويلم قابلها للها 0 المهاريّة القود 
وعندها لذ طعم اموت شاربه إن المنية” عند الندّل” | قندید» 
وشتان نجاء أ الحرد السراحيب » عشتة شرقی ادا اوقفتا 
«عشية أحفى الناس بى من جفوته وأهدى الطريقين التى أنجنب» 
من عه اليو القود ‏ الذى نما كان نجاء إلى المنية . 
زغل كان كافور مثقوب المشفر کبعض ن ماتصنع القبائل فى ۽ أعالى السودان ؟ 
«وآن" ذا الأسود المثقوب مشفره تطیعه ذى الغضاريط الرعادید» 
لعلّه كان مثقوب الأذن منهدل الشفر فجمع آبو الطیّب بينها وذاك قوله : 


Te 
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رام آذنه فى يد اللخاس دامية آم قداره وهو بالفلسین مردود؟!) 
وحفق أبن حلا ٠‏ أن ال خشيك اشثر اه 0 عشر دینار ا ۲ وما ذلك بشمن 
زهید . 


والّذى غاط أ کک آن" هذا العبد استهان بقدره هو لیر .. ف عليه العبید 
أمثال ابن حنز اب 
پا ن اهل السّواد ۳ نساب آهل الفلا 

وعاد أبو الطب إلى ماکان أحسن ماعلم فقال » فمسخة » ليكون أسوأ 
مایعام فيقول : 

زد ار صالح بأخ لو أنه فى ثیاب اخر موود 

ات إلا" وا معط" ای هیده ام من 
و آعمل ۳ بدفعه الطمع والرجاء فى مدح الشمس المنيرة السوداء ركان 
أسود بص 02 > أعمله فى ذم اجار ب التى اختر ما عقاه الباطن أيام الرق 
فجعلته يصنع بأبى ا ن الامتهان والاستصغار ماصنع . 
قال يودع عضد الدولة : 

+ فدى لك من يقصر عن مداكا فلا ملک" إذّن" إلا" فد کا 

! تلا فدئ لك من يساو ی درا باتفا لن تلا کا 


وآمنا فداءك کت ۰ ولو كانت لمملكة ملاكا 
حل ا ف ا و 3 س م شاه اس 3 2 
ودن بصن دسر الب جودا ویشصب حت ما نر الشما کا» 


كأن * شح جائزة 7 كبس من بعد لیخدم و عدح 

«ومن باغ الاب بسه 00 واه قفد اال ایکا 
هذا کافور - والس‌کاله بضم السين هو الحو وافواء - وکانت حاله الظاهرة 
کاما فى السماء الا" أن" حاله الباطنة التی كان يريه إيّاها عقله الباطن فى منامه 
كانت فى احضیض . 


«وإتّك لاتدرى ألونلك أسود” من ادهل آم قد صار أبيضس صافيا» 


ل ات 


أى فارق « شعبية الزنج » الذين يتبعو ن الثائرين أمثال أبى الطیب : وتأنق 
مع المحفوفى الشوارب من الا نباط البيض حوله فهو يظن نفسه أبيض مثلهم 
. . عنده عقدة ألاون . 
وكأن أبا الطیب لم یکن يرى السوادفی ذات نفسه عيبا بآية إتسباعه ذکر(۲۳) 
السواد صفة أخرى کلّما ذكره» کقوله : «كأن الاسنود" اللاب الخ روأن” ذا 
الأسود المثقوب مشفره الخ » « فكيف الحصية السود » « من عام الأسود 
الخصی » « وأدود مشفره نصفه » . وإذا كان ابيضاض النفس ١‏ خيرا من 
اپیضاض القساء » فاسودادها شر مسن اسوداده » وإ ا الحلنا كليس + 
واسودادهما كارثة . وصار « الق المطهم 4 قبحا . 
«وشعتر ملحت به الكركدن بين القریض وبين الرقی » 
١‏ وين رجلاك فى التعل لننی رأيتك ذا اتعل وان كنت حافيا 
فان كنت لایر أفدت فانضی ‏ أفدت بلحظیمشَفَریاك الملاهيا 
ومتلك دون من بلاد بعيدة لبضحك ريات الحداد البواكيا» 
قال العکبری « وقد صرح فى هذا البیت رم ماکان أخفاه فى مدحه 
بقوله فى غير هذه : 
« وما طربی لا ريتك بدعة" ‏ لد كنت أرجو 
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أن أراك فأطرب» 
ولیس مقال العکبر ی تصو آت > وانما رجع أبو الطب يتأول ویلتمس لنفسه 
1 7 التر 


« ولو لافضول" الناس جتتك مادحاً با کشت فى سمری به لك هاجیا 
شن ابتساماتى ر جا وغطة وماأنا ولا یه من رجایا» 
وهذا شعر صنعه ليسمعه المدمريون لروح النكتة فيه وما كان إلى ذلك 
سبيل فكتمه حتى خرج . کم قد حرص » رحمه الله ؛ على البقاء بمصر . 
ولكن كيد حلب اتصل بالف طاط فلم يكن له إلا الفرار . 
«ألا کل" ماشية تيزل فدى کل ماشية 'لمَيدبىّ) 


۹س 


والماشيات الحيزلى هن" الحارجات من الحمام بالفسطتاط . . . كأن” له نفسا 
کانت تراوده على البقاء . 


0 وكل اة بجاويّة غوف وما لی س المشى 


ولكنهن حبال التجاة وکنیند العداة وميط الأاذی 
فيك اس له قات فتاه سا وتا 


والذين عدوا له السودان فى کفر عاقب » ومن كان عتلى رأسهم 
بين مصر والعراق كانوا عليه حراصا بسرون مقتله فاحترس کل الاحتر اس 
١‏ لتعلم مصر ومن بالعراق ‏ . ومن بالعواصم آنی الفقى 
وی وفیت وألى أبَيْت وأنى عتوت على من عتا؛ 
هذا يقوله لقومه فى الكوفة . . . طلبت الملك ومدحت اللولك وهأنذا أعود 
اليكم. وليس بعد هذا جميعه فى شعر أبى الطیّب مرارة حقد كالح على 
كافور كما فى هجائه ابن كيغلغ > اذ هجاه وهو حی . . 
«یمشی بأربعة على اعقابه تحت العلوج ومن وراء يلجم 
وجفونه ما تستقر کأنبسا ‏ مطروقة” آوفت فيها حصرم 
وإذا أشار حدشا فکانسه ‏ قرد يقهقه أو عرز تلطم 
وتراه أَصْغَرٌ ماتسراه ناطقا 2 ويكون أكذب مایکون ويقسم 
والذل" يظهر فى الذليل مود وأو منه لمن يود الأرقئم, 
ثم هجاه لما بلغه أنه قتله غلمانه فقال : 
« إن مات مات بلا ققد ولا اسف أو عاش عاش بلا دق ولاعللق 


منه تعللم عبد" شق هامته خون الصندیق ودس الغدر فى الملق 
مر گر مر 


وحَلّف آلف یمین غير صادقة . مطرودة ككعوب الرمنح فی‌نسق 
لو لا الدّام وشی۶ من مشاببة لكان ألأم طفل لف فى حرق 


EA 


كلام ا ا دادن 
و أَمرماوقع فى هجائه لكافور وخر النفسهوتقريع + إذ بلغ به راه السکال(ه۲) 
ليصحو وید أن حاله فى الحضيض . 
«أنوك (0من عد ومن عرسه من حكم العيد على نفسه 
اد لا ما ع ها لس ای عه 
لا ی الیعاد" فی يومد ولایعی ماقال ا 
ا ا ا 
وان عرالك الشتك فى نفسه2 بحاله فانظر الى جنسه» 
أى إلى العبید » أو كما قال : 
7 ان" العبيد لأنجاس منا کید ) 
والراد ههنا هجاء جنس الرق والأرقاء لاجنس السواد . . ومصدر 
الحجاء خيبة أمل الشاعر لا اعتفاده . . كأنّه يرجع به کارها إلى اعتقاد عامة 
الناس . وموضع ملامة النفس ظاهر فى جميع هذا . ومن آمر مالام به 
نفسه قوله : 
«ماكنت ابی احا الى زمن يسى ١ء‏ بی فيه کلب وهو محمود» 
SS‏ ۰ كانت 
عليه الحال من الترام سمت الطاءة وضبط الأنفس من أجل الحضارة والولاء 
وأراد أبوالطيب تحقیقا لقوله فى ابن كيغلغ أن اللئام يتشابهون أن يحد مشابه 
منه فى كافور . 


(۱) أى آشد حمقاً من العبد من سلط العبد على نفسه 


س ست 


/ جوعان ينأ کل من زاد ی وعسكنى 
لکی يقال عظے " القدر وك 
فقد أثبت 4ن عط :الى امنود كا نري وم يكن : يكن ليستقيم له غير 
ذاك وقد عذره حيث قال : 
«أولى + اللثام کو يغ بمعذرة 
فق كل له وه رالد را 
وذاك أن الفحول البیض عاجرة” 
ع التي ب ا ل ند نه 
فاستوی الفحل الپیض ولا سود الفط * ۱ 
« رانب غير آنهم" ملوك مفصحة عیو سم نیام 
وكافور خير منهم ولام أبو الطب نفسه » إذ حالف سييله الأول حين رام 
تضريب أعناق الملوك . ٠‏ ومع ذلك قد بقيت صورة النيل والدعة المصرية 
والضبانا الت من الحمام عالقة بفؤاده : 
ووكان ١‏ طب من سيفن ا 
آشباه رونقه الغید الا ماحد 
اکلما اغتال عد السود و ١‏ 
أو خانه قله فى مصر هيد 
صار ام إمام لآ بشين ما 
ا یتست مه 
هل طمعت نفسه إلى أن يكون هو إمام الآ بقين ؟ 
« سادات کل" أناس من نفوسهم 
وشاوو المسلمين إل عد المرم) 
وهذه بقية من روح الثورة التى ثار بسماوة کلب - 


ریکل تا ها زال منتظری حتی اد له من دولة الخدم) 


عر نس 


كأن المسلمين هم « الشعب » لاكافور ود 
حمل صلى الله عليه وسلم ألا بدعی ۱ المملكة ع 


رألا فتی يورد اهندى هخد 
فإنه حجة ینوی القلوب ما 
هذا كأنه صدی من أيام : 
J‏ ساطلب حالى بالقنا ومشایخ 


3 احنتمال" لاد ۲ 


حتى اروك "شکول" لاس والد 


. 


e 
9 من‎ 
2 


. . ياقوم من 
کافور ؟! 
لے و 


دهم 
بده الد“ هر والتعطصيل” والقد 13 


) 26 4 a 


9 8 E E E 
0 عداغ سصوی به ال جسام‎ 7 


وسرعان مایقفت الصدی حين ینمره صوت التجرية الطويلة زین . 


رما آقدر الله أن مخزی خليقته 


شبه تر ار و 0 


بعت وجود ه 


ذلك بأن مص مما , 
ها شکر للخیل اد أوصلته إليها . 
J‏ وكيف اک 


آرة ش 


يا کافور نعمتها 


ومن 


e‏ ا 


وقد أتينك ای 


ره أن شعره الصری آمن لایستشعر 


ولايصد ق قوما فى الذى زعموا» 


اسع ,= 0 
ومن حی ۳ الطب ان تشگ طا 
یا بر مطلوب ( 


لحوفا» لافى ملححه ولا 


فى هجائه ‏ بل هو مطمئن غاية الاطمتنان حضاری النكهة 


ر اما ف هذه الدنيا كريم 
أما فی هذه اندئیا مكان 


3 


يسارك 


إذا نت الإساءة من 


وقد كان آبو ا E‏ 00 ساخن النفس 
0 أقراراً آل“ د شرار 


GRE‏ لم 
وبلغ غاية ذلك فى ميمة ١‏ من شحمه ور 
وأنا لد الأعمى إلى أذ سی 
أنام ف 


ل٤‏ جفونی عن شواردها 


دما 


رول له عن القلب ٠‏ اموم 
يسر بأهله ار المقسيم 
علينا الوا م 

ی ۳ 


لسیء سن 


و ھر اما اب مق نی 
اا بالقنا د 
( 
واسمعت كلماتى من به صمم 


ويهر اللحاق جراها وختصم" 


هه س 


سه 


و مداه فى جهله ضحکی خت انه د و وفم 
إذا نظرت وت اللي بارزة" فلاتظنن اكات مم 
و مهجة أ مهجتى من ه هم صاحيها آدر کته جوادٍ ظهره حرم 
رجلاه فى الرّكتض رجنل واليدان ید" 
وفعله 0 الكف والقدام 
ومرهف سرت فن اعفل سین له 
حتى فوت وموج الموت يلتطم 
الئل والّیل" والييداء تر فيض 
بسي و 2 0 موس 57 
والضرب والطعن والقرطاس والقلم 
صحبت فى الفتلوات الو حش منفردا 
3 و چ ام گام میس مر و 
حتى تعجب من القور والا كم 
كم تطلبون نا عنيباً فیعجزکم 
ey‏ الله م تأتون والکرم 4 
والفتاة التى على البعير القنلد الواخمد . 
«ما أبعد العیب والنتقصان من شرفى 
آنا التریتا وذان شب وافرم 
له الغمام” الذی عندی صواعقه 


و 


تزیلهن ال من عنده الدیم 
أبى فراس وابن خالویه ولفسهم جمیعا . 
« آری النوی تقتضيد E‏ مر حلة 
لاتستقل با اوخادة" لرسم 
ر 


ليحد ثن لن ود عتهم لدم 


با مانت 


إذا تر لت عن قوم وقد قدروا 
۲ ألا تفارقهم فار احلونتهم” » 
وقد رحل کافور عنه لاهو عن کافور 
/ من" عبيدى إن عشت لى آلف کافو 
رول من نداك ريف وتیل » 
بح یا تیه 
J‏ ۳ البلاد مكان” لا صسديق ره 


» إلانسان ما صم‎ E 


س سے ارو 


ت 2 اننا جر ص 3 ° 
وشر ما قتنصته راحتی فصن شيب ال اة سوال فيه والرخحم 
بآی لفظ نقول الشعر زعدفة” << تجو ز عندك لا عراب ولاعجم 
وماعنى ببذا الا أبا فراس . . وكأنه طعن فى نسبه > والله أعلم . 
وقد جعل النفظ كما ترى عنوان البيان » وهو إن شاء الله كذلك؛ وما 
يروم النقاد من فصل العنی عنه ضرب من شق الشعر . ولل دره اذ قال 
CE /‏ تيجانه ره إشراق” آلفاظه ععناها) 
وقد كان آبو ایب فى دهره الا ول صیدحا » جمع إلى مرارة 
الشكيمة آرن" الحماسة وحيوية الشباب وحدة الطموح (۲۰) 
«فیائیت مابينى وبين حبتی ‏ من اعد ما بینی وبين التّوائب 
ون على مثلى إذا رام حاجة وقوع العوالى دونما والقتراضب 
ع حياة الرء مثّل قلیلها . يرول وباقی عنمّره مثل" ذاهب 
إليك فانى لست ممن إذا اتقی عضاض الأ فاعی نام فوق العقارب 
3 عه 3 ع اس #2 ھ 2 مس 9 
آنانی وغد الا دعیاء وآنهم أعنّد وا لى السودان فی‌کتفتر عاقب» 
ما عظم جهارة هذا الشعر وأشجى رنينه 
۹ داو سم 5 5۳ 
« فمالی وللد تیا طلابى تجومها ومسعای منها فى شد و ق الأراقم 


۳۳ ۳ 


من الحم أن تستعمل" الجهل دونه إذا اتتسعت فى الحلم طرق الظام » 
ول ی هذا من التعدى « ولاخير فى حلم إذا ل الخ » إلا من -حيث ظاهر 
المعنى وإنّما أخذ من بشار « إذا بلغ الرأى الشورة فاستعن الخ » والشبه طريقة 
التأتى والمنهج وروح الاقتداء من حيث فخامة الأ رب وجلاله 
«وأن تر د الماء الذى شتطره دم" فتسقی إذا مسق من لم يزاحم 
ومن عرف ألا یام معرفتی با وبالناس روى رنه غير راحم 
فليس يروم إذا ظفروا به ولافى الردی ابلمارى عليهم بآثم) 
وبعد هذه الا فاق البعيدة الأ غوار أصداء الکهنوت والعرافة : ۲( 
وأرى دون" ما بين الفرات وبرقةر ضرابا بمشی الیل فوق الحماجم 
وطن" غطاريف كأن أکفهم عفن اردینیات قبل العساصم 
حمته علی الأعداء من كل جانب 
سيوف بنى طغفج بن جف القماقم ) 
أو كا قال الا خر 
« قتلنا بعد الله خبر لداته 20 ف أسماء بن زيد بن قارب ) 
قن لو خا ليلغ yy‏ 
وهم الحستون الكر فى حومة الوغی ۱ 
قاتشم ت کرهم فى الکارم 
واولا احتقارٌ الأ سد شهتها بهم ولکنها معدودة" فى البهام 
سرى انوم" عنى فى سراى إلى ال دی صنائه تشری إلى كل نام 
کرم نفضت الناس لما بلغته كأنهم ماجفً من زاد قسادم 
وکاد و لایفی بندامتی على تركه فى عمرى المتقادم ) 
هذا يقوله فى ابن سادة کافور وهو مقبل من وراء الغیوب إلى مدیح کافور 
وقد بقیت من مرارة أبى الطیب- مر ارة احمية والحماسة عهد الأمل 


ل 


بقية لاذعة بعد فراقه حلب . . بقية بعد إذ أمن تمنى معها الموت 
و کے ی بك داء أن تری الوت شافيا 


تمثيتها لا عنیت أن تسری 
صديقاً فاعیا أو عدوا مداجیا 
حببتتك قلبى قبل حبك من نای 
وقد كان غتدارا فكن أنت وافيا 
أقل 1 شتياقاً ار تا الب عا 


۱ رآیتاه تصفی الود من ليس جازيا 
هت أب يت ليا 
۱ لفارقت شیبی موجع القاب با کیا » 
قیل يعرض بسیف الدواة . والراجح التعریض حلب كلها وفیها 
حبوبتة بآية قوله فى البائية التى .دح بها کافورا ؟ - 
) وار منی موضم لایتالسه تدم ولا ا إليه شراب 
ولاخود منى ساعة” 9 وتنا قلأ إلى غير اللقاء ناب ( 
وكان كما قال : 
«وما العشق” الا غرة" وطماعة . يعترض قلبه تسه فتصاب 
وغير فؤادى للغوانى رمسية" وغير بنانى لا رخا ركاب ) 
وماذكر الرخاخ إو كان ل عهدوريك أعلم أى ذلك كان . 


5خ ۳۹ و و سن ےر 


«فراق و من فارقت غير مذمم وم ومن يحمت خر میمم 
وما مرل اللذات عندى منز ل إذا 9 عنده 0 
سسجية نفس ما تزال مسليحة من ام E ES‏ 
رحلات فكم بال بأجفان : شاد در على وکم با بأجفان 
وماعنی آهله وجواریه ولکن" العقائل من آل حمدان . . . ولول بعض هذا 
الشعور لا مج فى مراثیه هن ببعض مااستنکره نقاد شعره ببغداد وجعله أبو 
6 بش 


0 0 


منصور من باب إساءة الأ دب بالا دب كقوله : 
«صتلآة الله خالقنا حو طا على الوجه الکفسن بالحمال» 
قال « فلا آدری هذه الاستعارة آحسه ن أم وصفه وجه والدة ملاك يرثيها 
راحمال آو قوله فی و صف قر ابتها وجوارما 
) آتدهن اة غافلات 0 1 بدلالٍ ( 
قال : : « وکان بو بکر انلوارزمی يقول » لو عزانی إنسان على حرمة 
لى بمثل هذا لا خقته بها الخ » » فى هذا المجرى من الحسد الكالح 
والحق أن أبا الطيّب كان شاعر بلاط الأمير : تشركه فيه الكرائم 
ولم يكن بذى فحشاء وكان ذلاتك م ن أمره معلوما . وكان بلاط ا الأ مير ا 
من دعوى رجعة إلى المجد القديم حين لم يكن الغزل نائرة إذ هو شريف 3 
عهد اختفی ابن الرقيات عند کسثیرة »وتشفم بأم البنين » واعتذر ابن أبى 
, بيعة عن مدح عبد الملك تدج اء وین ابنته فاطمة ؛ وم یز د الحجاج » 
وكان مغياراً معروفا بذاك » على توعد انمیری لا ذكر زينب آخته » كار“ 
هذا كان أونا من « النيو كلاسكية » يتظرف به بلاط الأمير الحمدانى التغلبى 
ظرفا جمع بين حاضره البغدادى الشامى المترف > وماضيه البدوى السمح 
البسيط . . ومصيف البادية طر: من هذا . . ومشتى الصحصحان . . 
واصطناع ع الخزالة الذى عند ابن الرومية أبى فراس 
«إذا حفشتمن أخوالى الروم خمطة تخوفت من أعمامى الع رب أر بعا ۲ 
«وفارق عمرو بن الزبير شقيقه وخلی أمير المؤمنين عقيل» 
«ولاخير فى دفع ارزدی مسئلة کا ردها یوما بسوعته عمرو » 
وما کان من بساب [ساءة الا دب ذکر آبی الطیب النساء إذ ذرثى أم سيف 
الذولة فان 
«مشی الأمراءُ حولیها حفاه" كأن ارو من زف الرئال » 
أى كأن الحجارة من ريش صفار النعام . 
0 وأخرجت ایجال بات 02 ل ال کته الغوالى » 
اك 


وفيهن ذات البعير المقلد لاريب . . 
«آتتهی المصيبة” غافلات فدمع الحزن فى دمع الدلال » 
ونفر من هذا أ بو منصور بذوقه المتفقه المتحصر المتنطس ‏ وما أراد أبو 
الطب إل“ أذ عمل الأميرات إزاء الأ راءء هؤلاء حفاة فوق ارو وهم 
الر قاق التعال» وه لاء علیهن" اللقس ن وھ ذوات الدلان : ولاشك أن سيف 
الدولة وال لى معه ا من مقال أبى الطیّب شيئا وأن” الا میرات قد 
أعجبهن ورعا كن قد دسسن من يشير على الشاعر بأن بذ كترن . 
ومثل هذا التأبين فيه مدح ذن 
«ولو كان تساه كثل هذى لفضات الساء على الرجال 
وما التأنیت لا سر ا هت وما ذ كير فخر للهلال ۳۷0 
وقول أبى الطیب : 
«رحلت فكم باك بأجفان شادن, ع وکم باك بأجفان ضيغم» 
ومن هذا النهج 1 
«وما ربة القرط اللیسح مکانه باجنزع من رب الحسام الصمم 
ومع أن" ظاهر العنی بحتمل العموم : أى الرجال آشد جزعا عل فقدی من 
0 فى شأن النسا: ٠‏ أن كن " کر جزعا هللا أن" السیاق يدل“ على 
مرأة ة بعينها ذات قرط عم وفارس خرب ا 
بلاریب » الا أن" ابا کی بأجفان الضيغم أشبه بأن يكون أبا العشائر 
یاه يلوم أبو الطیّب ولا یاه . . ولک المعمّم ذا السام 
رقم و ان یی من یب قم عذارت ولکن من حبیب معمم 
رمی واتقی رمي یی ومن د ون مااتقی هوی کاسر کفیوقَوسی وآسهمی» 
وفى هذا 5 فى ظاهره من المجاز إشارة إلى ماکان من محاولة اغتياله 
عشيّة انتسب له راميه إلى أبى العشاثر 


م يشوب المرارة حزن عميق . 


س 


بإذا ساء قعل 'المَرءِ ساعت “ظنونه وصنداق ما يعتاده من ترهم 
وعادی بیه بقول عنداته وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
أصادق” تفس المرء من قبل جسمه وأعرفها فى Ee‏ والتكلم » 
مق ل وت نت 
«وأحام عن خی" وأعلم أنه متى جره حلا عن الجهل يندم) 
وهذا احترس به أمام كافور حفاظا على مكارم الأخلاق» وخشية 
5 حمل مقاله حمل ا الحجاء لمن كان #دوحه من قبل - 
«وان" بل إلانسان لى جنود" عابس جزيلت مجود التارك البسم » 
هی ١‏ التارك » لاریب ومن زعم أنّها « الباذل » لرمه أن یعتذر لتکرار فیما 
بين «جود» و «الباذل» إذ ئيس يعدو معنى «جود» ههنا معنی «فعل»(۲۸) 
لدلالة الياذل عليه . 
« وآهوی من الفتیان كل سميدع _ نجیب کتصندر السمهری الوم 
خطت تحت العیس" الفلاة وخالطت به الحيل' کبّات امیس العرمرم 
ولاعفة" فى سیفسه وسنانه ولکتّها فى الکف والفرج وافم 
وما کل" هاو للجميل بفاعل وما كل فعّال له بمتمم » 
وقد عرض هذا العنی بعينه من بعدء فجاء به خاليا من المرراة» أملا” بروح 
الحزن العميق : 
«وعتجبت لن له قدأ وحدا ٠‏ وينبو وة التضم الکهام ؛ 
يعنى سيف الدولة 
دومن یتجد" الطريّق إلى المعالى ‏ فلا يدر الطی بلا سنام) 
یعنی نفسه 
«ولم آر فى عيوب الناس شيثا کنقص القادرين على التمام) 
یعنی کافوراً 


۰ 


راق بأرض مصر فلا ورائى سحب لی الراب ولا أمامى 


۱۱۳۲ 


ومن الفراش وكان جنیی ل لقاءه فى کل عن 
قليل” e‏ دائدی سقم" ناد ی كثير' اسای صعب امل 
وذ كثروا وهو منفرد فلاید و 
«عتلیل توا متضع القيام شدید الك من غير اد ام 
وزاثرتی کان ۳۹ جا و إل فى الظلام» 
ارات رقتها من غير شوق را اسوق تام 
و داوم و إذا ال فى الكثرب العسظام » 
ولايشيتك مثل شير س 
بشت الدهر عندی کل بت فُكيت وصلت أت .من ارحام 
د تحار خا و فيه مكان النّسيوف ولا السهام. 
ألا الست شعر يدى سی تصرف فی تان أو زمام 
وهل | آرمی هوای براقصات محلاة المَقتَاود . الام 
قرا CE‏ دی بسیرٍ قتا أو حسام 
وضاقت اة Rely‏ 
هذا تفس من عهده الأول e‏ أن” أعياء تا دورو رک وا أغلب 
سنخه وها هو إلا أن أقدم ابو الطب ففاری كافورا حتى كان 


حلاص ا مر و الف دام ) 


على 
فراقه له شفاء لسسخيمة نفسه أو کا قال : 
قربتما شقيلت ليل تفلسى ... الخ 

ذهبت المرارة بأسرها » وبقى رضا الصبر والشکر ومتالة امال » 

وحسرات الإخفاق بعد الفلال شباة الطموح . . على صخرة الخياة : 
0 على بصر ماشقى متنظره فإعنًا بقتظات العین ۽ کالم 

تشد رل اق مته شكوى احرج إلى الغربان ر والرختم » 
إذ e‏ دما وهم يلعقون » الا سود اللابى وابحوارح تى معه . 
والخوارح التى لقى من قبل" وسيلقى من بعد . 


-۱۱۳- 


دو کنن عدلى حذر لتاس د و ر مت تعر مبتسم » 

- کافور أو سواه 

تخس او فماتلقاه فى عة وأعلور الصداق فى الإخبار والقسم » 
كوعد كافور أو ای ی إليه من , وعاده » وكقسم ابن حترابة وكا أكرم 

عنده e‏ ال مر وأوثق من آمان ابن كيغلغ المطردات ككعوب الرمح فى 

. ولعلّه هو آیضا اا >5 
اسان " الق تنسی کف لد" نها فیماالتفوس f E‏ 
ادر يجب من حمل توالبه وصبر تفلسى على أحداثه | 


5 


وټ کوت مم هگ و مر 3 


و وعمر أنييت فده فى غير e‏ 
اق الزمان بنوه فسی و ي قسر ف وأنناه فلن اشر 

أ وناك عت ابو الت انب ونه فى مصر من عهودها السالفات 
و من عهوده هو السالفات . 

« قمیص تردن فی آجفان بعقوب ؛ 
ولتؤلاة ای لم تجنب بى ماجلوب با 
راو خرف بو لش د اله فبك ود 

وکان اطیب من مش مضاشعه شیاه رواتقه اليد الا مالید) 
اف ار رو شاه مو معو تنل و ۱ 
ومن“ طاق التمّاسّ شىء غلااً واغتضاباً ۸ بلتمسه سوّالا» 
وقد أعمل فکره وشعره لينال العلى فى مصر بالسژال عند عزیزها کافور 
إذ عمل القلم سؤال . نم أخفق بعد أن كاد ينجح كا قد أخفق فى أول الصبا 
من قبل حين رام العلى بالغلاب والاغتصاب فى سماوة كلب بين البدو 
والطغام بعد أن كاد ینجح - لقد كانت وسائله فى الر ًة الاو هى المجدية 
لو كان التزم بها وحافظ علیها . ولكن شیطان الشخراء راوده عنها فأضدّه 
الضلال البعيد » وذلك حيث بقول : 


6 
e 


١8 


«مازشت أضحك بل كلما تظرت إلى من اختضبت آختافهابدم» 
ول ولة الخدم بلاريب , - 

« أسيررها بين امنتام أشاهداها ولا آشاهد فيتها عة الصتم 
1 رجعت وأقلامى قو ال" 1 اند اسین لیس" اتجد لقم 
اکتب بتا آبداً بعد الکتاب به نما من لأساف کانلتتدم 
آسمعتنی ودوائی ا أشرات به غفلت فدائى قلة الفهم 
من اقتضی بسوی اهندی حاجته از سوال عن هل سس 
توهم ل آن المع فربتا و الست راب اعرا إلى ال 
و رل له الانصاف قاطعة" دی ارجا ل وان" کانواذ وی‌رحم» 
جهارة الشجی ‏ وموسیقا الأعماق الّتى من سنخ شعر آبی الطیب قد فارقها 
ههنا آرن الشباب » ومرارة التضال الباسل » وطرب الحفّة إلى الا مل »> 
وخبالطها وار ومجاهدة اللخوب » واستشعار الأساة : 
«على لاحب لا دی تاره 

إذا سافه العود الدب یافی جَرّجَّرا(۲۵) 

00 ساب اللبانة وافری عشیة جاوزتا حماة و شیزرا» 

أو كنا قال علقمة : 

05052 إلباك الفَرقدان و لاحب لقوق صو اء اتان علو‎ E 
السری ات عتظامها قبیض" وا جنلدها فصلیب‎ ٠ جيف‎ 3 
( 2 تراد على دمن ایاضر نان نف فان" د و‎ 
وقد أراد أبو الطيّب نفسه العزوف: على دمن الحياض فعافت فلم ببق الا‎ 
ا اميف ی‎ 
وم رل قله الا نصاف قاطعة" بين ا لرجتال وان کانواد وى رحم)‎ 
كإخراج سيف الدولة ابن عمه وقتل ناصر الدولة عمه . . أم المعرفة أقوى‎ 
. من جمیع ذلك‎ 
دفلا زيار ال" آن تزورهم" آید نتشاد مع لصوم لدم‎ 

س 


س 


من' کل قاضية بالموات شفرته ‏ مابي منتقم منه ومتدقم » 
ماخرج أبو الطییب من مصر الا" وهو يريد العلى عن طريق السيف كا قال: 
دقلا زيارة الا" آن" تزورهم" ید نشان مم المقولة الم 
ومن ١‏ دو ما غول انطریق وبعداه ( 
وكلا هذين نبوءة وبيان . . هل كان أبو الطیب ۸ يزل فى قلبه الحنين 
إلى حلب سيف الدولة وأنطا كية أبى العشائر 
تقود ستحسن الكلام وله  )‏ كا تقود السحساب عظماها 


لعل" شيئا من هذا قد كان » والله تعالى أعلم . 


ساب 


2 


قال أبو الطب : 
وعد منت فوّاداً 1 بت نبو نان" لم اانا لسر O‏ 
كأنّه ههنا أقر آنهن بأحذن من الفؤاد قدرا عظيما . قال أبو تمام : 


«أهن واد وساف وصواحبه" فَعَرماًفقداما آد ره جح تطالبله 


للا و رقطعن آید ين ۲ - قیل حتی (۱) 
بسا وم يشعرن . وقيل « حرا حرا »» وهذا يدل عل ل 
و الا کبار جعلهن" لایشعرن" . ولازال الفتيان فى كن النواحى إذا 
أعجبهم الفتيات روا أيديهم بالسكاكين » حرا حرا . کمن فعلن ذلك 
تسلیما لها بعظم مارأت واعترافا » والله تعالى أعلم . 
« ذرینی آتل" ما لا ال من العلى 
5 فصتعبٌ العلی فى الصعّب والسّهئل فى السَهّل 
تریدین لقان العال رخیصة" 3 
5 ولابد" دون الشتّهد من ابر ال » 
ی سب الا والتماسا کاظن صر حين أعجبته لد عة والتبس عليه آمرهیا 
بأمر العلى . . حتى خخاطب حماة" ربة افودج من وراء التيه : 


رم 3 7 العشق تم هو واوماعر فوا الدنيا و وو 


ينه اس س سه بي 


تفنی علي ونم دعا وآنفس‌هم فى إثر کل رجهه حسن 
تحّوا آحتماتكلم” کل اجية فكل بين على الينام مُوعن(») 
مافی هواد جکم عن مهجتی ۶ 

إن مت شقا ولا فيها شا تن" » 


م۱۷ 


فإن كان المشوق إليها إنسان أبى العشائر فعلّها أيضا كانت ذات دالّة عند 
آل سيف الدولة . وقد رأى أبو الطيّب خسولة » وكانت كبرى أختى سيف 
الدولة » وذلك قوله : 

«فما تقد بالياقوت مشبهها ولاتقدد بالهتديّة القضب 
ولا ذکترات جميلاً من صتائعها ‏ إل بکتینت رلاود" بلاستب(م) 
قد' كان کنر حجاب ا نها 


فقد أطلت وما سَدَّمْت من کلب » 
وان جاز آن یکنی بها عن ست الدولة جاز آن یکنی به عنها آو عن سواها 
من يمت إليهما متى سلم له السياق بذلك. قال آبو منصور : «وماله يسم على 
حرم الماوك ويذكر منهن مايق کر ه المتغزّل » 

«و کیت يبلغ موتانا الى دفشت وقد يقتصّر عن أحيائنا الفیّب » 
فال المكروى: ابعر ان مشت لخد له اانه لضي عالامة ذوالة جو نكر ابن(5) 
فورجة هذا التعریض » وقال : هو على عمومه » يريد أن السلام بقصر عن 
الحى الغائب فكيف عن لت ؛ وليس فى الكلام سيف الدولة . »أ . ه 
وصدق ليس فى الكلام سيف الدولة ولكن حي غائبا آخر .. 
«یاآحس" الصبر 3 ول اقلوب ۳۹ 
وهو سيف الدولة » أو أبو الطیب . 4 ا السحب »© 
ل لل يي ياد 
«وقل" لصاحبه يا أتفع اب ( 


س١8‎ 


وما أشبه أن تكون خولة قد كانت برزة ذات حجب للمهابة والإمارة وكات 
ها صنائع . وكان أبو الطب یلم" بها ويسم عليها أدبا وتکرمة" ویذ کر 
حسن ابتسامها فضيلة ها : 
« بل وحرمة ر ی ا لحرمة الجد والصاد والأآدب» 
ومن مضت غير موروث خلائقنها 
وان مضت يدها موروثة التشب 
كنا ف متا والجد تاشئة” 
وهم * تراسا فى الذهو واللعب ؛ 
یعلمن حين تحنیا حسن مبسمها ولس يعم إلا الله بالشتب» 
قال أبو منصور : « وکان أبوبكر الحوارزمى يقول لو عرّانى إنسان * 
عن حمر لى عنل هذا لألحقته ببا وضربت عنقه على قبرها . » وخفى عنه 
ما فى الفضيحة من , ضرب عنق رجل على قبر حرمة له وهذا جح لج 
وكان قد آل بلاط سیف الدولة منتجعا فماعدا ههنا أن ذمهوهو نها بريد 
ذم أبى | الطيّب فتأمّل. . وكالدذى ذهب إليه كان يفعله یی الامریکیون(۷) 
حين تهمون آسود منهم بأمرأة بیضاء یز مر بقدر يلاها ما ویوقد ها 
حتى إذا غلت أُمرّ فند تخلهاحتی إذا و امه فا 
المنضجة على قبر أأبيضاء لا كلها السباع -وتكون هی قد قلت بالسم فيقال 
انتحرت أو ماتت موتا طبيعيا . وقد تكون هی أمرت الأسود فأطاع » كالذى 
رامت امرأة العزيز وصواحبها من يوسف فعصمه العاصم وقال ابو الطيب : 
«مسرة فى لوب الطیب مفترقها وحسرةفی قلوب ایض واليلب» 


سم و 2 


ا الدروع ايمانية وال اللوذات. وهذا ابیت من شواهد آنا 
مسِنّةء قد تضع من وببا غير متبرجة بزينة لتضع من الطيب على مفرقها وقد 
یکون من طیب ذات اخودج . وفى البيت صفة مشاهد .وأغضى عنه أبو 
منصور أن يجعله من باب ساءة الا دب بالا دب وجعله فى باب إيعساد 

18س 


الاستعارة وانشروج ما عن حداها » قال : « فجعل لاطیّب والبیض 

E 2‏ 
واليلذب كلو با » 

» رأى ورآها ا لابسه رای الا نع على منه فى ارب‎ ۳ J 
» دواد تسو ا ا ی الین 0 الرجال‎ 
مطاق العموم وأخوها ا السیاق. وهذا كقوله:‎ 
شا ملد الاو ت مها ولا فلك مد رة القضب)‎ 
وفى تكرار هذا المعنى إشعار باجلال معرفة وسابقة من معروف وود . ولعل"‎ 
خولة كانت تشفع لا بى الطب عند أخيها وتدافع عنه من كيد أبى فراس‎ 
. وآله وتعلم من أمر ذات افودج وتصون‎ 

وكان سيف الدولة قل جر لوفاة آخته الصغر ی آیام أبو 5 علب 8 

فعز اه أبو ا بلاميته ا 

ران و م ذى اة E‏ تكن الافضل 5 ۳ الحلا 


قاستمتئك التون شخصین جوراً جعل القسم نفسه فيك عتدالا» 


0 


ی أخذاها ما آخعدات جور وتركلها ماترکتت عدال" - لا آن" الكبرى 


حب إلى سيف الدولة من الصغرى . - 


ا مس 


ا 


عفد رن" 8 عن الفؤاد وا ( 
لا نهن أبقينه وأبقينها . والفواد ههنا فيه عموم مطلق ؛فؤاد سيف الدولة 
وفؤاد أبى , الطیب وهلم جرا . ولايخلو سیف الدولة أن یکون قد آنشد هذه 
اللاميّة أو انش هالا كت مصيبة الکبری بعد بين أبى الطیب » فحن إلى 
عزاء منه آو آشیر غليه بذئك . . آشار علیه أبو العشاثر مثلا » فکتب إا 
ینعاها ۰ فذلك قو له 

«طوى الجر رة ۽ جاز نی ی فر غیت مه بأمالى إلى الکذب 


حتى إذا لم بدع لى صداقه آملا شرفت بالد مع حتی كاد يشرقبى"» 


«فاذا قسنت ما أحذان مما 


۳ 


۹ 


آی حتى أختلط النخيج بالعبرات وتنائر الدمع فهذا قوله : ١‏ كاد يشرق بى » 
وأخدذه من قول امرىء القيس : 
«كأتى غداة این یوم نموا امراك الى ات حتظل » 
ومن صورة من صور صباه ظلت عالقة فى ذهنه ‏ يدلك على ذلك أنه ' 
یقل حتى شرق بی » واکن كاد يشرق بی : وفى هذا علاج وحركة 
ومکابدة ۳8 ترى . 
وتعترت به فی الا فسواه آلسنها 0 
رابرد فى الطرق وال قلا والكتب » 
7 ههنا بری أفواهاً تتعشر بنعيها وبريداً يسنن فى طرق یعلم و آقلاما 
ی کف بين حلب وأنطاكية وخدود الغانیات وفوقها الدموع «دموع (٩)‏ 
تیب الكل فى الا عين النجل . 
كل رها وا اه 
تن 
وذلك ها اختلطت بالدم ‏ دم حمرة الحدود يرف ضوءها e‏ وهی 
تسقط على الشعر الحثل » ثم يخالطها سواده وسواد المساك فيجعله الشاعر 
أفواها فى المدام . 
/ ر قت بالدامنع حت 7 ی کناد" شرق 1 ۰ بی » 
أم يذكر أبو ا ا و مه ؟! 
غيبنه فكتب إليها كتابا فلس ل 


سے و 


رحس من وقتها لا غلب علیها السرور فما 
«بقولون ل ما ار وماتبتنی : ۲( ما آبتغی جل آنیسمی 
کأن" بنیهم 0 1 تس قارف إليهم م ن معادنه اليما 0 
وذاك أنه حير لیم . توفی أبوه حين ترعرع وبرع ابا 
ده نس تفه کاب سف هلان رقنا متس عفدن کار را 


س۳ مت 


5 تاها کتابی بعد يأس و ترحة سو وو نه عا 
1 ام عل فی السّرُورُ فإدبى عد اذى مات به بَعنْددها سما 
تعب من حطی ولفاظى كأتها تری بحروف السطر آغربة عصما 
وتلتمه حتّی آمار ماده محاجر عینیها وآیاپا سجن 
وقد زىء الدكتور طه من جميع هذا پأن" الداد الذى أصار محاجر عينيها 
وأنياسا اا لماه هو اذى قتلها . وهذا فرض بعيد إذ الغالب فى مداد 
اليدو أن يكون من السكن - أى سواد النار مع اا . قال الجوهرى 


وغ راس شاض ع و ا 


فی مادة صمغ : «وحبر مصمغ أى مخز" مه 4 
وقد مزج أبو الطب مزجا مذهلا كما تری بين صورة سرورها بكتابة 
وما كان يأمل من فرح لقاتها وعناقها -- کزجه ههنا بين شرقه بالدمع به 
وتعتر أفواه من يحب بمنعى خولة .. نها إليه فيما بين أنطا كية وحلب . 
وقد كانت جد ة أب ی الطیب قار ئة كاتبة. وكأنّه كانت من خولة فيها(١٠)‏ 
مشابه م ن حزم وكرم نفس وقوة شخصية وحب لأبى ) الطيّب وعطف عليه 
«وما ادت الانيا على لضيقها ولکن طرفاً لا أراك به آعمی 
فو آسفا أل کیب مقبلا ل رأسك والصدر 'لتذتئ ملاحزمارای 
و آل“ آلاقی روات الطب اذى كأن” ذكى السك كان له جسما 


ولو ۸ تکونی بشت أكرم والد للكتان أباك الفضسخم” كوك لى أ 
وربّما كان من آية حزمها أنَّهها رامت صده عن الشام إذ عاد إلى الكوفة بعد 
موت أبيه. وزعم أبو العلاء فى الغفران آن أوّل" طلوعه الشام كان عام أحد 
وعشرين وثلثمائة وهو ابن تمان عشرة و آنه عاد بعد إلى العراق فلم يقم رل" 
قليلا وذلك حين نظم كلمته : 
0 كقى آرانی ود ريك لومكٍ الوم » 

والراجح ماذکر التعالبي ۳ دارا وعهدا عبداً أمر أبى الطیب 

ومنتهاه قال : ( د کرت الرواة" أنه ولد" بااكوفة 0 فى کسند ق" سنة ثلاث 


نت۲ ۲ أ 


وثلامائة وأن” أباه سافر إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها إلى حضرها 
ومن مدرها إلى وبرها ويسلمه فى المكاتب ويرداده فى القبائل» ومخايله نواطق 
بالحسنى عنه وضوامن النجح فيه حتى توفى آبوه وقد ترعرع آبوالطیب وشتعر 
وبرع الخ . . . فهذا خبر منبت كا ترى . ومجوز آن" نظمت هذه الميميّة 
بعد وفاة أبيه وقبل دعواه ماادعى ببادية الشام » قال أبو العلاء : « وکان قد 
طمع فى شىء قد طمع فيه من دونه ؛ وإنما هی مقادیر » . 

وتكون عودته إليها بعد خروجه من السجن بزمان 
وو فا قدا تنام رای وقد رق كار وي سار 
وهلا يدن E‏ اه 

ولعلّه کان من دع انحل وح لاطي رن المكاتب » وتكون 
جد ته تقرأ : 
«تعَجّب من" خطى و لفلظى کان 

تری روف السطر آغربه عنصم 0۱۷ 
ويكون مع ذلك من أجلاف البدو. وبل ربّما یدل“ هذا على أنَّهم كانوا من 
مشايخ ای اللذى كانوا فيه من كندة وأكثرها مايكون المشايخ من قريش > 
قد يتنتسبون فى القبيلة التى يصحبوما وتختلف حاهم فى الفقر والغنى بحسب 
أحوال القبيلة وأحوال بعضهم من بعض. ولايقدح فى اذى نظن ههنا ماقيل 
من أن أباه كان ستنّاءَ فقد يضطر البدوى إلى أن يكون سقاء بالحاضرة وليس 
ذلك بناقصه عند نفسه أو عند قبيلته . وما أشبه أن يكون البغداديون قد 
ألصقوا هذا بأبى الطیب کا ألصقوه بأبى تمام كأنه نبز ينبزون به کل" من 
قدم عليهم من فضلاء البدو ففلج أمره . وقد ألمع ابن خلكان إلى شىء من 
سنخ هذا لمعنى فى معرض ترجمته له ولأ بی تام . 
وفى شعر أبى الطب مما يدل" على کرم أصله شواهد مثل قوله : 
«لابقومی شرفت بل" شَرقُوا بی وبتنفسى فخرت لا جدو دی 
وبهم" ب کل ۳ طق الغا غت ابحانی وعون” اتطرید » 
وات 


وكقوله : 
تست بقانع من کر فخر بأن' عى إل ڍا همام» 

فهذا 2 على افتخار بالحدود . . . وكذلك قوله : 

«أتانى وعید" الأد'عيتاء وأتهم" افد 1 السود ان فى کف ترعاقب؛ 

فلو كان دعب ماقاله > وقد کرت القالة فيه فما ذكروا أنه دعی . AW‏ 
وم يكن ليقول فی ابن كيغلغ : 

دوآرفی بسك إن خلقك ناقص واستر أباك فان أصاتك مظلم» 
وقال أبو العلاء فى رسالة الغفران : « وقد دلت أشياء فى ديوانه أنه 

كان متألْها ومثل غير ه من ااناس متدلها » فمن ذلك قوله : 13 

ولا قابلا ل ا القه ۹ 7 


و قو له 
رما أقد ر الله أن بنخری خليقته ولایصدق قوماً فى اذى زعمُوا» 
الخ ماقال » - ولکأن أبا العلاء ماأراد بقوله « ومثل غيره من الناس » أحدا 
سوی نفسه . قياسا على قوله على لسان أبيد بن ربيعة فى بيته : 
رالد" أمكسنة إذا 3 أ ضها آو درتبط تعض ال ها یا 
روما آردت نفسی » وهذا كا تقول للرجل إذا ذهب مالك أعطاك 
بعض الناس مالا و آنت تعنی نفسلك فى الحقيقة » وظاهر الکلام واقع على کل 
إنسان .) 
وقد كان آبو العلاء من بيت علم ودين فى الحضر . . وفی شعر آبی 

الطب تصوف کشر راسخ من لدن قال : 

« أنا مباصر " وآظن" آنی 0 من كان حلم بالا له فاحل 

«فان یک کن الهدی من بان هدایه فهذا وإلاا فاهدى ذا فما المهدى» 


و و 


يعللتا هذا مان ذا االوعلد وشتدع عتما فى یدنه من القند » 
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إلى أن قال : 


هل كان آبر الطيب يعدا ل نفسه لضرب من المهدية 0 
0 لت ادعى فى الحق الا" مهدية صوفية السنخ ثم نبزة من 
بعد كما ينيز الشعراء . 
) وانی قوم كأن” ذه فسوسهم) 

ل ا الحم والظما » 
هل كان أبو الطب كاذ ہا > کےا احترس أبو العلاء لنفسه إذ قال 
«واذا رجح للحقائق فان" نطق اسان لاینبیء عن اعتقاد الانسان» لأن” العالم 
مجبول على الکذب و التفاق الخ » 
وک آنا يا دأثيا إذا شت فاذ هبى 
N Tog‏ 
فلا عبترتا بی ساعة" لاتمزنی ولا a‏ مه تيل ا 
وإذ صداق فى هذا فلم یکون كناب فى ذالك ؟ 
إلى أى حين أنت فى زی حرم وحتی مَتى فى شقوة ول كم 
تلا منت تال رف مه ما 
gM‏ ادن كد 
شب واثة بالق وثبة ماجد 
یری اموت فى الجا جى التّحْل فى الفم » 
هيهات ذلك الز مان إذ بپییء نفسه للخروج فى مثل سن مسلم ابن عقیل(۱۵) 
ومن زمانه وهو بمدح دليز بن لشكروز ويذكر عهد البيضاء : (15) 
«فلا تَتَلّك الليا 1 ايديا (ذاضردن کتسرن التبع بالغترب (107) 
ولایعن" ع ی قاهره فاتهن" بصدن الصقرَ بالدرب 
وان سررن” عحيوب فجعن به وقد أتينك ان بالعجب 


5 


ت۲۵ ات 


89ص سل ص 


وربما احتسّب الاسان غايتها وفاجاأته د 
هل كان أبو الطب يمل العودة إلى حلب ؟ ! 
وما قض أحد” متها لبانته وما هی 


م صا سر 


عر سر تسب «( 


ù 


كا عل ل عل وه 


«تخالف الاس حتى لا اتفاق هم 
الا عا 
فقيل حلص تفس المرء الم 
وقیل تشر جسم المرء فى العطّب 
ون تنك قن ا 
اقا اک ين المجسز والتعب» 


غناء وعزاء وحديث حزين . لعدّما كان تحدث ببعضه إلى أبى نصر 


- 


سر سر اه و سر 
۰ 2 
7 سجب والحلف فى الشجب 


الفارابى ول سنتیه مع سيف الدولة . ۸ 
« تقولينَ ما فى النّاس مثدلك عاشق" 
جدى مثل من أ 


حببته تجدی ملثلى 
لوا ري بر 0 
وبالستن فى أجسامهن" عن الصّقل 
وبالسمر عن سمر انا غیر ا 
۱ عد امات ی ين 
ل | | 
22 الْعلى فى الصسمب والسّهل فى السّهلل 
ل د اس 1 
لا دون" الشتّهد من ابر التَّْل » 
کا نوات كام سف ار له غ 1 
«وليس الذى ينيم الول رادا کمن جاءه فى داره رائد لول 


2 


,اه 3 
درینی ١‏ 


0 


ويحتج فى ترك الزبارة بالشامل » 


روما عافنی غير | قول لوشاة وان" الوشایات طرق الكمذب » 
وفهم سيف الدولة أن هذا رفض» وعمل أعداء أبى الطب على تأكيد 
هذا الهم وكادوه به الكيد القاتل . وكان انجاه أبى الطیّب إلى فارس يريد 
عضد” الُدوَلة . قد قوی حجتهم . 
على أن الراجح أن" أبا الطيبمااتجه إلى فارس وهو يلتمس لنفسه أن 
يُرَوَى فى الا مر . . أبعود أم لا . 
«وما قست کل ملوك البلاد فداع ذ كر بعض عدن" فى حلب 7 
وکن أعداءه أحسوا هذا من قصده أو توقعوه فعملوا على أن يحولوا 
دوه . . . وکان آبو فراس فی الا سر الا" أنه قد خلفث عنه وأذن" له فی 
ار و كي 1 
« أرى المسلمين مع المشركي 0 ن ما لعجر وإما رهنب 
وأنت مع الله فى جانب ودان الريبة بان وات 
وكانت سخينة أمه» وابنتها ومن حوشما» كل آولئك یوافونه بأنباء (19) 
ی الطیّب وما كان من أمره . وكتب إلى سيف الدولة يعرض بلاشك » 
۳ أبى الطيّب عنه إلى المشرق : «مفاداتی أن تعذرت فأذن لى فى 
مكاتبة أهل خراسان ومراسلتهم لیفادونی وينوبوا عنك فى أمرى » 7 
أبو منصور « فأجابه سيف الدولة بكلام حسن وقال ومن يعرفك بخراسان ؟! 
فكتب إليه أبو فراس : سیف الحدى وقريع العرب الخ » 
رالقصيدة كما ترى مجاراة لبائّية أبى الطیب وفيها يقول : 
زان خراستان إن' أنكتكترت لای فقد عرقتها حلب 


۵ ۵ ۵ سس رم 


ومن اين يشكردئ الأنعتدون” امن تشد امن“ تقتص أب 


NYY 


ا ا ا ارك 
ولعدّه ل EAE‏ سا Na‏ بدءا , ۱ 
وما بقوع أن" بعض ذوى أبى فراس ومن يكون عا E‏ 
أبا الطیّب عائد إلى حلب» أبيات قيل أنها وجدت فى رحل أبى الطیب؛من 
الشعر الذى 0 فى دیوانه »منها كلمة مطلعها : 
«فیقا خمار ام بغضنی انلمرا . وسكذرى من الأيام جتبنی السرا 
حوکی فيها أسلوب آبی الطيب ليس به » وفیها من ذم کافور : 
الوسيئة ل تدر آن بتبها التويبى دون الله يعد فسی مضا 
وهو من قوله « فالحر مستعبد والعبد معبود » وركاكة « دون الله » 
ورقاعتها لاتخفی ولو كان کافور نوبيا لقال أبو الطیّب ١‏ كأن الأسود ا 
وم يقل « اللابى ؛ وکان يعرف أنه من ابلبال وأنّه من جنس السودان زنجی 
لانوبی وقد كان يعرف من آجناس مصر وما حرطا کقولهد وک" چا( ۳۰( 
باجاویتر ) مثلا .. فالذی قال هذا جاهل بذلك لار یب . 
وكلمة آخری مطلعها : 
« قطعت سيرد ی کل مماعمَفز 1 ورجبت يلل كل صرماءبلقع » 
وفيها من دم کافور : 
«أقيم على عبر ختصی منافق لثم ردیء الفعلٍ للجو د مدع 1 
وهذا من قول أبى الطیّب « إِنّى حللت بکذابین الخ» وقوله « منافق 
لیم الخ » ضعين. کا ترى وهذه الا بيات تذبه أسلوب أبى فراس وكان 
0 بقلد أبا الطب فإذا تعمد من ذلك شيئًا ماکان ليزيده التعمد كبر 
خروج عن الدیدن الذی درب عليه . وما كان شک أبا الطيّب فيه » مذهبه فى 
تفخيم بعض الطالع ما بقع فيه عجز البيت كأنه استمرار لصدره أو صوت 
يباريه ويجاوبه كقوله : 
«على قدار أهل العم تأتى العا م 
وتأتى على قدر الکرام المكارم » 
۱۲۸ 


وقوله : 
« لكل أمريء من هره ما تعودا 
وعادة” سیف لدولة اطع فى العدا » 
وقوله : 
سو ل ايم 3 و 3 بح و و۶ سس کر سس سے کي مر 3 
«طوال ف تطاعنها فصار وقطرك فى وعى وندى محار) 
غير آنه كان متی استقام ۳ ابیت کتوله : 


لا سر صل لله اسل 


J‏ الى ره هذا 8 إلا تسرء س( 


قو له 
س سرا ل سس ور ت س سے 
« ومکنون هذاالت الا تضوعا ) 
وفوله 
اناق * ری ی که وت رو مس و 
راما لحميل عند کی واب وما لسیء عند کن متاب ( 
وقوله : 


«دعؤدك لجفن القرینح المْسَهكّد إلى و 2 الیل ادر 

ومطلعا القصديدتين من هذا السنخ : 
0 : 

١‏ أفَيقَا مار اهم بَعنضَنى مرا 

0 نوی من الا یام ˆ سق السك 

المج تکرار الصدر کا تری من عير زيادة أو حسن 2 ۱ 
وقوله : 
«قطتابسری کل ماعمَفزع وجبت یی کل صرماء بقع » 

لمجز آیفا تکرار الصدر جعل فيه الحيل مکان السیر والصرماء البلقع 
مکان امیماء الفزع » وهذا بعید من نحو ماقدمن! من مطالع أبى الطیب » 
ومن نحو قوله 


١94 


0 ذی امعان فليعلون من" تعال هكذا مكنا وله" فلالا » 
وقوله : 

د کد عوالت کل عى صحة العقل 

رت اذى بدری عا فيه من جهل ۱ 

وقوله : 
«بغيرك راعياً عبت الذتاب وغیرك صارما لم الضرّاب» 
تأمل اختلای معانی الأ عجاز عن معانی الصدور فى کل ذلك أو مایقع فيها 
من زيادة أو تفر يع حين اشتداد التشابه . 

هذا وكلتا هاتين القصيدتين اللتين نسبتا إلى أبى ) الطيب فيهما إلحاح 

عل تفضیل سيق الدولة ر وإظهار الندم على فراقه كقوله : 
«وفارفت خر ' نتاس قاصد شرهم و آکرمهم طرًا " مهتم ط 
فعاقبنی الخصی بالغدار جازيا لأن” رحیل عن كان حلب غدارا» 
وکقوله : 
اك آننی 0 

م عل عبد ۰ خحصی متافق ردیء الفعل | الجود مد عی 
50 سيل الدولة الك ال رضا ري المْحَيا أروع وابن أروع 

ما کاله رمز من صنع هذا الكلام الفث (لله درأبى منصور إذ أعرض 
عنه اعراضا فلم یذ کر له وجودا وهو الذى قيل رواه فتأمل) عما كان (۲۱) 
يعتقده من نية أبى الطيب العودة إلى حلب بعد الانصراف من شبر از . 

ومع الر مز نوع من الشماتة ,عصرع 1 ور وم رز 
من محاكاة أسلوبه ؛ ونسبة مالم يكن قط لیقوله فى معارض ما كأنه كان 
يقول » من ذلك مثلا : 

« لبسلت صروف الدهتر أخشن متس 

فعس رقد ی نابا ومزقنى ظفرا 
aS‏ 


ساس قح 


ونی كل لظ لى وَسَسْمَعٍ نغمة 
پلاحظنی شزرا ویسمعتی جرا 
سد کت ب تصرف الدمر طلفلا ويافعا 


E‏ ۵ ^02 س و 


e‏ یفننی صبر ا 
من الأيام ا ا راه 


سوای ولا یری بخاطره فكثسرا 


0-35 
باس 


ومثلا : 
مس ره سم 5 و كل تا و ۶ ۶ ۰ ۸ ۶ و 
«وئلمت سیفی فى رو سر واذرع وحطمت ری فى حور ۾ واضلعر 
وصيرات عزمى بعد رای ای و عاافت رار من 
و ترك" أمراً آ حاف اغتياله ولا طمحت نفسی إلى غير مطمع » 
وكأن جماعة سد کوا بأبى فراس يقترحون عليه ؛ أخذا من آلفاظ (۲۲) 
أبى الطیب ومعانيه» وتحليلا لنفسيته بجهد ما تستطیعه نفسیامهم» وهو یصوغ . 
وأقل تأمل يربك حارأة ميميته فى جداته وسواها من نحو وتا 


ساك اسه صلق ت سو ر 


علستنی غير مالقلب عاله » «أود " من الام مالا توده ۲ 
٠‏ وعم قوم ختالفُونى فشرقوا الغ » وهلم جرا . 
ومما جوری به هجاؤه كافورا : 
0 ری أهل” کل عتجيبة 
وما مثل ظ اتخصی أعتجوبة” بكرا 
فا النسانت الا 
كا يبتدا فى العد بالأصبع الصَغْرى 
فيا هرم الَّدنْيَا ويا عبرة الوری 
ويأينها اللخصى من آمك ابر 
نوبي" لم تدر a‏ 
دون" اله يعد فى مصرا 
ا 


ويساتخد م ايض 1 ات 8 
وروم العبدی والختطارّفة الغثرًا (۲۲) 
فضا من الله العفل, م أراده لذ برع كانت راه 
ان ف هه هذا نفحة یی الطب > والطعن على عقيدته فى 
البيت الأخير لاختی كأنه من حكمه الفلسفية ا ت لع من م متهاد أو 
رقاد ؛ .“دوقيل تشر جسم الرء فى الطب ینت أن الوط ىن 
من الفتدل, ) وقد تيدم م ماذكرنا من الحطأ فی نعت كافور باه ثوب . وما كان 
أو الطب ليصف من هجاهم فقال ررحم وروم ا 3 أوعبدى) بقوله 
« الغطارفة الغرًا » ا هو ألعى واشصر - والاعتماد بعد على ألفاظ أبى 
ا لاحخفى .. « وروم اس ی هاطّلات غمامه » و مهندی الكواعب 
والجرد. السلاهمب ۱ « وختلى العلل از ی وال مطار ب 1 والقارّى 0 ف 


شوق م ابقی e‏ ال نوی ) ( آقومه ان آباژه ی 1 
وأما قوم : 
«ومصر لعمتری دار 2 عسجيبة ومامثل ذا اللخصى ' أعجويةة بكرا 
فمن «وماذا 5 ا من کات )و 2م 1 ت ۳۵ 
مشفرياك” الا هیا » و « فما یفعل الفعلات الا عذ اریا » 
وشاهد الإنحال بعد » الصوت الصتّحل والتكرار فى الأعجاز بعد(؛ ؟) 
الصدور ما برىء المتنبى منه فى شعر صياه فكي بعد أن اشتد آسره 
واستمرت قواه وله دره إذ قال 8 
روما قلت ی شعر تاد ا 2 


4 
۵ شن 


إذا 2 مس وت من تورها احبر 4 
واذ قال : 


مر و مر اس و مس سم 35 


ال 2 و . 5 2 5 ل 5 0 
«بلت شالت الدولة الشور ريه رت 6 امابين E‏ ومشرق 


إذا شه شاء 0 بلهر بلحية آحمق آراه اری ۳7 قال 5 احق 


ا 


س ۵ 2 نس سمل 


وما 0 ساد شا قصد ده ولکنه من" یز حیم البحر یفرقر 0 


ولعل” ان انى انتحل القص لقصيدتين انتظم تند خلاص أبى فراس 
ار و ل 
0 فرحته ).. لکن ت” اد الى 
وغرب ۱ ينام التخفيف ومهادنة الد 


سال سر نبا 4 وش و رو 


(« ور الدمستق قول ال 58 أ 


۱ 
سب 


اه 5 
مت مر ها سل الى سل مس 


«وقد علمت شاه أنه إذا هم وهو عسايل” 2 کب» 
ولا قال أبو الطب : 
«وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت چ رأيت مؤلاها» 
اذك القامية الب دعر ا 
« شام طالما سوت مسا تبص فى داظری عيناها 
فيهن من تقلطر السيوف دم إذا اسان ا 

۳۹ الوشاة فى التقليل والتكثير. وعاد أعداء أبى الطيّب إلى أسلوبهم 
4 من طاب الر خيص هم فى دمه . وکان آل حمدان منذ مبداً آمرهم 
فا کا شم با لشعر اء فتنة . ومن تغرير ابن حمدان ماطاح اب بن المعتز من ل 
وطاح ابن حمدان معه .ول" السامرئ » إن” كان حياً » سعی ثی دم ابي 
لیب هذه لمر ة كسعيه عشية يوم إنشاده ا اوا قلباهٌ ع ده A‏ 
شیم ».ولعلّه كان ط رفامن هذا الكيد آمر الحارية الرومبَة التى ة قبل کان (ه۲) 
سیف الدولة لایری الدنيا الا" بها فحسدما ساثر حظایاه على لطف لها منه 
وأزمعن ايقاع تكرويه! ازريم E‏ 

«راقبتنی المیون" فيك فأشففت 3 أحل” قط من إشفاق("؟) 

واااو سد فى فيك در يا آنفّس" الأ علاق» 

إل اا ر ار كافك ان ار ا غ ا 
تود آلا بى العشائر . و لعله كان لناصر الدولة بالموصل ضلع فی هذا الامر 
وكأن ا ۳ الطیب فى فارس ما کان الا حلما : 

ت۳۳ ات 


دو کم" دون" لوب من حسزینٍ قول 0 قُدومى ذا بذاكا 
من" عتذاب الرضاب إذا اه يقل رَحْل” تروك والوراکا 
يحرم أن یمس اطيسب بعدی وقد عق الب به وَصَاکا 
ويمنع ثغره من" كل صلب ویمتحه ابشامة ولا راکا 


وان" ابّخت لا يعرقن ال وقد آنضی العذافرة اللککا 
وما أرضى لاس بحم و ایشا کاه 
وقد كان « التنبه » ا كان يقول المغاربة فيما نقل ابن خلكان عن 
أبى القاسم الوزير . فعلم أن" اذى كان فيه جميعه حلم » متى انتبه من (۲۷) 
النوم » ونما كان نومه هو » وجده ابتشاكا أى كذبا . 
«فزل" با بعد عن أينُدى ركاب لا وقع الأستة فى حّثاكا 
و شت با طرفی فکونی دا آو مان آر آملاکا» 
قال أبو ا أن" هذه القصيدة آخر شعره وآمره« جعل 
قافية البيت اللاك فهلك  »‏ قال العكبرى : «قیل أن عَضَد الدولة قال 
تطبر ت عليه من تركه النجاة بين الأ ذاة و افلاله » 
« فلو سرتا وفى تشرین حمس رآونی قبل أن' برا السّما كا» 
قالوا « يشير إلى سرعة السير » قال العكبرى فكأنه يقول : « إذا أخذ 
السماك فى الطلوع وأخذت فى السير سبقته إلى أهلى بالكوفة ) ١‏ . ه . 
هذا على تقدير رد الضمير من « رأونى) إلى أهله بالكوفة » وطلوع 
السماك فى خمس تشرين ( أكتوبر ) - أم كان ينظر من عين الغيب إلى 
الراصدين ليصرعوه عند دير العاقول . . . قبل أن يصل إلى بغداد فيتائب به 
الطريق إلى الكوفة فالشام . 
و 2 الم والوهام و النشوة المترودة العتجلة . . . 


£ 3 


انعم" ولذ فللأمورٍ اوا" أبداً إذا كانت لان" أوائل 1 


ع1 


اس كلو ع مم 


الهو آونة عر ا 


كل ذلك مستبين فی شعره بقارس 


عضد الدولة : 

«أؤه بدیل من" فولتی واها 
إلى آن" قال قبیل سك له : 
«فلو آنی استتطعت خضت طرفی 
وهذا الشسوق” قبل لین ی 
إذا التوديع أعرض 3 قلبی 
ولول ال اک تا تمن 
[ ۳ استشفيت من داع سداء 
وكم طب السام ليس" بنداری 


إذا اشتبهت دوع فى خدود 


قاس لو رساك و 


قبل يرودها حبيب راحل» 


ماه 


ن لدن قال بعید ۰ لقائه 


لمن نأت والبّدیل ذکراها» 


ما ضربت وقد آح) کا 

ث المت لاصا حبت فا کا 
اقلت ول" متاکا 
وأقتل” ما أعدّك ما شفاکا 


آیط رب من ثنائى أم' علا کا(۲۸) 


ت 
لي سل تت من ل صل حب سم 


دہیں من ل 


مسن تباکی» 


وقد بلغ الحلم ههنا تم نبوءة » وامتزج فيه الحزن العميق 


عند قوله : 
0 زودينا من حسنٍ وجهك مادا 
e‏ 


موحسن الوجوه حال حول » 


سره 6 


0 95 العربی ذ 


ها ثمر لوا 


غریب الوجه ال و اسان 
بأشربة وقفن بلا آوانی» 


وکان E‏ أل ماکان إذ نظم هلام اه ات ملد الوقن 


الساحر والأً مير المسحور 


ود لو أن سيف الدولة ارتفع إلى بعض 


كفايته على حبه وعهده ووفائه له والشوق إلى أطياف ذراه 07 
«وإنى لاتيم تسذكاره صلاة الا له وستقی اسحب 


وان عله 


۶ و رس 


او قرب 


a 


وان فارقتنی آمطاره فاکتر غد رانها ما تفتب» 
ونا كان غدرانباالشوق وابحهد والذ کریات : 
آروض الاس من ترب وخوّف وارض أب ی شجاع من" مان 
فد بر ر ی فا سم مر و 
كيم على االصوص لكل سجر وتشصمن الصوارم کل" جان» 
و اللصوص لموه بعل أن فصل من ملائ فناخسرو . . . والحناة 5 أصابوه 
قبیل أن يدخل بغداد . 
وما أيسر ماصرف الحافظ الذهبی نفسه عن قضية مصرع أبى الطیب 
إذ قال :فى حوادث سنة ۳۵6 ه فى كتابه العبر : « وفيها المتنبى شاعر العصر» 
أبو الطب أحمد بن الحسين بن الحسن الحعفى الكوفى ۰ فى رمضان ٠‏ بين 
شيراز والعراق » وله احدى وحمسون سنة » قتلته قطاع الطرق : 0 
امال اذى كان معه » وقد مدح عة ملوك » وقيل إذّه وصل إليه من اد 
العميد ثلاثون الف دينار 4 ومن ا بشيراز مثلها ولیس فى 
a‏ ۰ .ه. والقليل عند أهل اللغة والمعدوم 


آما قول الحافظ الذهبى ١:‏ قتلته قلاع الطريق » فيندرج نحته تفكير 
كثير مع انصراف عن الحرص و واه مان عم 


و ۶ و 3-5 13 
۰ ۱ 


«اروض ا من ترب وخوف وار 1 فى شح نع من 


مان 

ا لى عاضو ا تحجر e‏ لاصوارم 0 حال 

| طلست ا قات و فعن إل الحانی والرعسان 
سر E‏ 


فباتت فو فهو بلا مان تصیح ن مر ما ثر انی 0 


3 


0 جمی آطر اف فار سس ف 3 على التباقی بالتغا انى 
دض ب هاج ا ات لاتا و هت أب الما ل 59١‏ 
دما ماج ا وی هسر (N‏ 

أو 59 قال : 


«أتى الظعن حتى ما تطير اده من الم إل فى تحور المَوانق» (۳۰) 


سس 


2 
2 


نم نجاو بت أصداء الماضى مع ا حاضر . . 
«كأنة دم السماجم فى العناصی كسا البند ان ریش الحَيقئطان» 
وهو طائر ذو ريش آلوان - وهذ کقوله من قبل « کالران نحت 
الشقائق » - والأنغام والأ لوان ذكدّرت آبا الطب حصی الوية 
والحدق اسان . . 
افر ر فرت لعن ها با حافت م اد ا ان 
وغوطة دمشق والترد ا 5 ل 
متازل ۸ بر منها حباد" يُشيعلبى ال اسرد جان 
إذا غنّى الحمام لوق فيها أجابته أغانئ القیان 
ومن بالشعب أحوج من حمام إذا تى وناح إلى البيان» 
ان" الحسام أقوى بیانا من القيان إذ مج أبا الطیب قل کره الصحراء 
فحن إليها . . . أو من بالشعب هو آبوالطیب؛ ولابد له من البيان إذا خی 
وناح وود" لولم يقدر أن يبين . . . ود لسعد سعادة الحمام وسعادة القيان . 
«وقد یتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان 
یقول" بشب مدن حيري دا تیار إل ان 
آبوکم آدم" 9 الاصی وعلمکم مفارقة استان» 
إلى حلب عن طريق دير العاقول .. ! (۳۱) 


مل 


وها أَجْدر الايا وَالتيالى 
نه لول مهاده ما 
لا أن يكون هكذا مال 
فتی" بنیران الحروب صاآلى 
منھا شرابی وا اغتسالى 


لااخطر افتحشاء ل ببال» 


3 


وإنّما وثب إلى هذا المعنى لاتصال فكرة الموت فى الحرب - الاغتسال 
الدم ‏ بفكرة الاغتيال » وهذا المعنى بعینه هو الذى فى الميمية حيث قال : 
وما آبند الع واتعضان عن قرش 
آنا الثريا وذان السب وارم» 
وانحسر تمل النوزية عن حزن يسير . . . 
«سقيآ لدشت الأززن الطوال 
55 ا ا الأ غیال 
مُجاور المتزير و الربال 
دانى الس اش من الأشبال. 
تنيت التند باعل التزان 
مُجتمع الأضداد والأ شكال » 
- آخذ أبو العلاء من هنا فى رسالة الغفران والله أعلم - 
« كأن فَتَامسْرَ ذا الإفضال 
O LE‏ 
نجاءها بالفيئل والفيال » 
وف حش 0 قنك اف كك ( 
«توافر الذبات وال ورال » 
ر جات ار ور تال 
افق وا تاه رشان 
معن من آخباره الازوال 
مه لبد ون قن الس ال 
۹ مدق ال رد الال 
فى الم الغائبة الال 


على ظهور الإبل الآبال» 


1 


دفى لا مكان عدا ا 


واه 
« ورب 


قبح وحثل” 


اخسن منها ار العطال 
تخر في بالتّمئس والأفمَال 
من" قبله له بالسم" والاخوالر 0 
آتری‌آبا الطیب ههنا ا ى قومه انعرب غلوهم فى أمر الأنساب؟! 


. . والعنی قديم عنده . 


« أرى الأجداد تخلبها کثرا على الأولاد اعلاق التسام» 


وحدیثه فى کافور من مر اه . 


بفارس قد راعه . 
«قالت آلا تصلحو فقت تن 
لاإتتحى آحّد يقال له 
قدرواعفوا وعدوا وفوا سلوا 
فوق السَّمّاء وفوق ماطلبوا 
قطعت مک رهم درا ريسم 
لا يشهرون على خالفهم" 
1 


لا اقبلوا مر ولا E‏ 


#يهس اس 


لا تلق آفرس متلث تعرفه 


. . ولارَيْب أن الفضل اذى رأى 
. . وحسب الرء الفضائل فذلك أعلى من کل" نسب . 


ي أن فرع مت 
تضلوك آل” بویه أو تضلوا 
أعتطؤا علا ا ول 

فإذا آرادوا غايتة توا 
فاذا تعذار كاذب قبلوا 
ES‏ السام تدان 
غد را ولا تصرتهم الغيكل ۳۲۷) 
الا" إذا ضَاتت بك ۰ 


وقد یکون آفرس منك یتقلبل سر ویغلفر غدراً وتنصره الفیلات. . 
وقد ضاقت بأبى الب یل فحمل الحراز إلى البراز وما أياه خشی ‏ فما 


كان أحد فى ذلك بأفرس منه . 


ود سكم اعداژه هله 107 E‏ 
«أتانى وعید الأدعياء وام آعدوا ل السودان فى کفر عاقب 


ولوصّد قوا فى جد هم تلذ رتهم 


فهل فی وحندی قوم غير کاذ ب؛ 


۱۳۹۰ 


إذ کانواحراصا على أن يبادروه قبل أنيضل هو إلى الذى رعّص۳۳) 
فی دمه فبخلص خلاص انسر من نسج النذام. . . ویعود الأمر جذعة : 

:فض المد ر اتذق نظف فى طبه آسّفافی طیه تع 

قد ناب عاف شندید وف و دوه 

شر mE‏ نع البهم" 
یاعدا الناس الا" فى معاملتى 
فيك احصا م وآنت الاصم والکم" 
آعینذها تظرات منك صادقة" 


مر گر 


أن سسب الحم فیمن شا ورم . 
آسی الدئیا بناظره . 
انا اذى نظسر الاعمی إلى أدبى 
١‏ قتلته قطاع الطرق » . . . ببذه العبارة الوجزة رفض الذهبى قصة 


و ما انتفاع 


آنتقام فاتاك وخر ) ا رف 0 ضية E‏ وهلم" جر 0 

. زعم البدیعی آنآ أبا الطب ر کا ن يكم نسبه فسئل عن ذلاث فقال 
نی آنرل داشا على ی أل یعرفونی خيفة أن یکون لهم فى 
قومى تأر 4 . م 


وكان سيف الدولة قريب الس الطیب . وما كان بقاژه بعده 


ن ۸ن ابی 
الا" سنة وأشهرآً. قالوا مات بعسر البول وما بقی عنده من عزاء عنه بعد موته 
غير غبار القصائد الى صنعها فيه ڪيه به أبو فراس والمتشاعرون . . . وغير 

غبار الغزوات التى غزاها وكان قد جمع منه « شیثا وعمله لبنة بقدر 
الک واوصى أن بو ضع عليها دو فنفذت وصیته فى ذلاث » 


و a‏ ۳ ۳ 7 ۳ 5 
ولا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب الضجع عن جنه ( 


دوغاتة” المفرط فى سكمه كغايتة افر ط فى حر به ) 


س 


قال ابن E‏ لكان الا مات سيف الدولة عزم 
أبو فراس على اتب على حمص »فانصا ل خبره بابى المعالى بن سيف الدولة 
وغلام أبيه فرغوية وأنفذوا إليه من قتله . وقد ضرب ضر بات فمات فى 
رن .بوفی الخبر اخترال وطى كا ترى إذ كان ابن خالوية ف لمعنه مع )۳٤(‏ 
E‏ العالى إلا ابن عشر وست أو خدس آنذالك. وعن 
بعضهم أن أا فراس كان خاله . ولیس عحقق ؛ تا اش على ذلك أن ابن 
خالويه لاينص عليه SS‏ حقتل آبی فرا س حين 
قتل و (بشیت جثته و بالرية ة إلى أن جا + بعض الاعر اب فكفينه و دفنه) 


أو و بعنهم أخلاء أ ألى 30 شلوا ذلاك . وذلاك قول ابن خالوبه « فمات 


فى الطريق » . وما أشبه الا بات a‏ فراس » أن يكون 
صنعها وهو فى ا ر الروم» إذ ليس فيها د 6 على قتله كنا لاحظ ابن 
لكان . 


وأغلب الظن أن أبا فراس تما اشاح فى ثأر أبى الطیب وان" فتكة 
فرغوية ما كانت الا" عن ۰ امه نإحدى الات الله ی يضعن N‏ 
أمكزنة الغوالى لعنصر التشفی الذى فیها ۳1 ترى : وقد كان لانی الطب ولل 
غلمان سيف الدولة أياد 5ا كانت له عند مولاهم : مدحهم فى معرض 
مدحه له كقوله يصف الیش 
2 وس و 
أ 


ا حواليه بحر للتجافي انف ما چ يسير له طواد” من ۳ یل سم 
وکل فتى اجرب فوق جدبينه من اضرب سطر بالأسنة 0 
35 مس وا 


1ك يديه فی ماه ضینم وعيليه من تحت الريكة أرقم ( 
ومدحهم درثائه الذى ری يماك حيث قال : 
« لاأ بقى بماك فى فؤادى صبابقت إلى فى كل ری ال جا ملي 


2 


۳ ان و 
وما کل ور أبيض عبارك ولا کل جفنٍ ضر بنجیب 


لعن ظهرت فيئا عليه کا لقد طهر ت ف ا 1 قضرب ۰ 


وفى کل" قوس دک یوم تتاضل EES‏ لو كرب 
متا ات 


وٍتّما عنی بهذا رهطه من الأتراك إذ قد كان هو مستا مهم بای تو 
«وآوفی حياة الغابرين لصاحب اة امریءٍ خانم بعد مشیب ) 

وكا أن اق ماعن رن , وسهام وطراد فأغلب الظن” أنّه كان 
قوئ الصلة بغلمان مولاه . و لعل" منهم من أعانه على الهرب » ليلة غادر حلب 
ومن حذره ماد بره له حزب أبى فراس» ليلة هسم باغتيالة ... وقد كان 
شاعرهم إذ كان شاعر أميرهم . ون" كان سيف الدولة قد رخص فى دمه 
فلا بد أن يكون قد ندم ندما مضا على ذلك . ومهما يك من الأ مر فلاید" 
انه حزن لا بلغه مَوته وظهر ذلك منه . 

وما كانت عداوة أبى فراس لأ بى الطیب بسر . 

ولا خرج أبو فراس بعد ” موت سيف الدولة كانت تلك فرصة 00 

وما كانت ذات افودج عنها ببعيد . . . وال عله ال ۳ فراس 


E 
«وفی تعب من بحسد الشمّس ضوء‌ها‎ 
) و هل أن بان ها بضریسب‎ 1 ۱ 
. رحمهم الله جميعا إِنَّه غفور رحم‎ 
: قال 1 الطيب‎ 
ويقول ل الت اكت شا وداؤك فى شرابك" والطعام‎ 
وما فى طبه آنی جراد" اضر جسمه طول الجمام‎ 
تمود أن يعبر فى السرايا ويدخل من قتام فى قتام‎ 
فأمْسك لا بطال له فیرعی و لاهو فى الملیق, 9 رلا اللجام‎ 
فان مض" فما مرض اصطباری وان ام فما حم " اعترامی‎ 
وان اسم فما أبقى ولكن سلمت من تام إلى اللسمام‎ 
۱ ی ما‎ 


ل مر صل ير سرج و 


(FY متعم من" سهاد أو رقاد ول 5 ل ری حت * ارجام‎ J 
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فان دنا م ث الا سين E‏ وی تن انستبا هاگ و المتام» 


قال بو متصور :م قال ابن جنی رو أله بكرن أن اد بذاك أن نومه 
را 55 ! وم لم يرد على الا رجح - من ذلك شيا » إنّما أراد 
خضل افك د ی تسد وفى علق السموات والارض 6 و میاه هذا شافعا 

عنل و نه ٤‏ اه علم بذات الصدور > 


و صلل الله على سيدنا عمد وعلى اله و جيه وسلم 


۳ ق س 


بسم | لله الرحم, ن الرحه 
والحمد لله و صلی الله على سيدنا محمد و وعلى me‏ 
أما بعدء فقد أشار على" بعض أهل الفضل ممن قرآوا الطبعة الأولى 
۰۰ 2 3 يھ سم 7 ۳ 5 5 چ © 
هذا الکتاب ان ای به ذيلا شر ح بعض مخامضه , وهذا حين ادا باذن 
الله تعال و عو ز» 1 


ىم تع سره 


المسقمد فة 
١‏ س وقد حمل امرژ اليس معه صحراء العرب ‏ 
رتطاول اليل علیتا دمسون؟» 
الإشارة ههنا إلى أن ۳ القیس قد كان شديد الحنين إلى ديار بن اسا 
كه ذا م رسيت كا نلك ابس وف ا بهذا هی ند مین 
فكيف به حين صار إلى القسطنطينية ؟! 

۲ - وقد حمل أبو الطیب ملتقاها بالسواد : أى ملتقى الصحراء بالسواد إذ 
قد نشأ بالكوفة وم كان مصارع الشهداء من آل البيت إذ قد قتل 
الحسين رفى الله عنه بکر بلاء منوعا من ورود ماء الفرات . 

۳ - ولكنّه بعد ماعدا أنه أ به غبار الخههنا إشارة إلى قول أبى الطب 
یذ کر أن" سيف الدولة كان إذا أراد أن يسخر من شاعر كدلّقه أن جاريه 
وذلك مالايستطاع : 

و[ شاء ان بلهو بلحية أحمق اراد غباری تم" قال له الحق» 

ی کا فجن 17 الخ 

(ز كعم دقف الا > شی الوليد ان فوقه 
۳۹ افیا من سین مسر وتسهالر 1 
أى مثل كثيب اارمل أى عجزها لينا وامتلاه وحسنا كأنه كثيب الرمل 
ده ع اسب 


الذی پستلذ. الوندان الصغیر ان الشی فوقه لتعومته ویسره . والشاهد 

2 آخذ امریء القیس آما من تجربة مشاهدته لطفاين يتسابققان على 
ES E‏ 

o + ۳ 


0 سس 0 
ليد ا Ef‏ چ 31 ليه 2 حيط م وصل » 


سے سے 


ص مس و ف الو 


درس ازع 


E SD DS‏ اطه مثل 
النعحلة الى يلعب مب مبا الو لد الصغير خيط E‏ دی که والاعة ن 
لعب الاطفال دعر و قة 3 


EA ۳‏ وس رو 5 رمدم 


(اصاح مر فا أن ساسكو ميشه كلمع ام ت سن فى حبی i‏ ۱ ل 


فى المعلقة وت برقا 2 انظر إلى التماع ذاث البرق کح رکة يدين 
یلمع ببما صاحبهما إشارة أو نداء من مكان بعيد وهذا من التجارب 
المشاهدة . ووز أن يكون عنى بلمع أبلدين ههنا حركة اشارة اليدين 
| ن اي فى أوائل القصيدة حيث قال 

و و سد 3 عن اسيل و تعقی بناظرة وحشوجرة طفل 

وتطوبرخلص غیرشتن كانه آساريم ظبی آو مداويك اسحل» 
وهذا كانه ارف فی التأويل | عندى والله تعالى أعلم 
كعودات امرىء القیس إلى عهد طفولته فى أمثال قو له 

0 یز ل الغلام” الت عن حال متنه ویلوی بأثواب العدنيف المثقل » 

فأشبه شىء أن یکون الغلام اللحف هذا أراد به الشاعر نفسه أيام كان 
غلاما ويكون العنیف القن يالا اخ عر فى كوي امسق مب 
أن ذهب عنه الشباب وصار إلى الذكريات . والله أعلم 
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اافصل الأول 


: «كقوله يحمى الخ.» البيت من قصيدة أبى الطیّب التى مطلعها‎ - ١ 
موی الاو س سر ر ام عرضا نظرت وحلت ألم‎ « 
: وهی فى هجاء ابن كيغلغ ومدح أبى العشاثر . والبيت هو‎ 
» يحمى ابن کیغلغ الطریق وعرسه مابین رجللبُها الطریق الأعنظم‎ « 
أى هو يحمى الطريق لنعه ای من السفر »وحبسی کیما آمدحه مضطراء‎ 
وکان أولى به أن يحمى امرأته فلاتفجر - وهذا من خبیث المجاء‎ 
. وبذيئه كا تری‎ 
) د «أرسلت تسالنی المد يح سفاهة صقرا أضيق منك ماذا آزعم‎ 
هكذا البيت كاملا وهو من فاحش القول واتبمه فيه أنه مأبون والبيت‎ 
۱ . )۱( من القصيدة الشار اليها فى‎ 


۳ .شم" ريح الوت-هذا من قول الحارث بن هشام یعتذر من فراره يوم 
در 


ساس ب و د 


«وَشَسست ريح الوت من تلقام وعلمت أنى إن' آقانل أجهد 

رَعَلمت آنی إن أقاتل” واحد 

ا هذا هو الجلس لنت انشد فيه أبو الطب قصيدته المشهورة : 

«واحر قلباه من قابه شم" وین" حى وحتال عننده سم » 
فقد أغضب سيف الدولة حتی رماه بدواة . وسعی السامری هذا لدی 
سيف الدواة ليأذن لاسادة الذین حضروا الجلس آنتذ أو من كان على 
رأءهم فى قتله . ومثل هذا كان قد بحدث فى مجالس امراء ذلك الزه‌ان 
1 لعلّه لم يخل من نحوه زمان. وقد رووا أن" أحد الناس قال للمأمون 
فى جادلة » لعلّها كانت فى خلق القرآن أو شىء من آمر الدين « يا 
أمير الكافرين » فتخطَته السيوف . ويذكرون آن أحد أعضاء مجلس 

لا 


1 


وه ہے و سل يس سل و کو اس و واس 
اقتل ولا دصرر عد وی مشهدى) 


3 


الشيوخ بروما بعد عهد ۰ کلمة حق أو باطل ما عسى أن 
يكون 200 الإمبراطور فاغمد أحد زملائه فيه خنجرا وأعانه 
آعرون يتقربون بذاك إلى اك قسحان الله القادر 1 

ه - وفی البائينّة الخ الر اد 


وأغالب فيك الغو ق وال 0 آغاتب 
واعجّب من" ذا المجر والوصل” أعجب » 


هی من عيون شعر آبی الطيلب:مدج با كافورا وأنشدها لا .قوله : 
لم اليل عتدله من ید ير أن الماتويّة تکذب» 


أى أنت مدين لديل تعسنات كثيرة یدل“ غل بطلان مذهب اللانويين. 
وهؤلاء كانوا يرون الیل والظلام” كذّه رمزا للشر والشيطان وهم 
التنويةأتباع مانى وانتشر مذهيهم بفارس فى الدهر القديم وأخذ | الز اك 
بطرف منه ومن حسنات اليل ۳ يقصدها أبو الطيب أنه سيره عن 
الأعداء في وقاه من أن يقتلوه مع أنه كان ؛ مجتاز بديارهم ومن حسناته 
أنه زاره فيه ذو الدلال المْحَجّب» فمن ذو الدلال السْحَجّب ومتی 
زاره ؟ هذا إذا أراد التدقيق . ويجوز حمل الكلام عا ع رةه آی 
زارك فيه الأحباء اء فلم يرهم من بغار عليهم . ویسوغ نا أن نطلب 
ان والتحديد علمنا أنه انز قوله فى صدر البيت ١‏ وقاك 
ردی الاعداء ) مه ن التجربة الشخصية مباشرة . وقد قال : 

ايوم كليل العاشقين كيه أ آراقب فيه الشسمس, ن آبان تغرب ) 
فدل" عا بل أنه ماهرب الا" لبلا وأنّه كان ؛ كامنا بالنهار يرقب جیء 
الليلء وکان مهاره هذا قد طال > جدا من شدة قلقه هو وانتظاره؛ کا يطول 
ليل العاث شق ای یسهر بتذ کر حبيبه أو يتوقعه أن يزور فلایزور . 


: رائية امریء القیس هي الى مطلعها‎ - ٩ 
وگ‎ 
و سما للت شوق بعدما كان أقصيرا‎ 
وَحلت ل بطن" ۳ فعرعرا)‎ 
نظمها يحن فيها إلى بلاد العرب ويصف طريقه إلى قيصر وقد وصف‎ 
: فيها خيل البريد وهی خبل غير عربية وذلك قوله‎ 
ات‎ EA— 


2 سر و 


«على کل مقصوص الد تابی ماود 
۱ بريد ا بالايلر من خيل دربرا 
إذا زعته من جانبیه كليئهمًا مثی افیدبی فى دفه ثم فرفرا» 
۷ - وهو غير التی قال فیها : 
«وزاترتی كان با حبتاء فلیس تراه فى الفّلام » 
وهذه كا لاخثی هی الحمى وقد وصفها فى القصيدة التى منها هذا 
البيت وهو أوّل أبيات وصفها . ومطلع القصيدة : 
«ملومکا يمل عن الملام ووقم فتعاله قوق الکلام » 
۸ - ولاینبغی له الخ قول أبى الطیب : 
کان قعلة ‏ علا مواکبها ديار بكر ول تلع وم مب 
فيه مهاية التهذيب والاحتراس . والمراد بقوله « فعلة » هو خولة ولكن 
أبا الطب رأى آن هذا موضع كناية لاينبغى أن يذ کر فيها اسم الححرَم”. 
ولم تكن الأذواق عهد أبى الطبّب إلاشديدة التقبل لمثل هذا الاحتراس 
منه . وفى بعض طبعات ديوان أبى الطيب یضعون « خولة » وليس 
ان SEE‏ اقا وقد بعد زرا 
4 - قال ابو الطيب 1 ۱ 
القت دد رب اة الفجر ا شفت و ل فیه قتبل » 
آی کنت مع حبیبی ليلة کاملة حت طلم الفجر علینا بدرب ال 
فكأننى قد قتلت الليل ذا الظاماء بنور ٍشراق الحبيب فاتصل نوره 
بنور الفجر وشفى ذلك کدی إذ بذاك اللقاء الباهر قد انتقمت من الليل 
اذى طالا أمضنى قبل بالسهر فى ظلمائه واهموم . 
يشعرنا السياق آن لقاء أبى ااطیب من لاقى قد كان أثناء السير وهم 
فى طريقهم إلى قتال الروم . 
فمن الظعينة الّتی لاقاها أبوالطيب وسايرها حتى طلع عليهم الفجر فى 
درب القلة فود عها وهو راض ذاهب الكمد © 
44 


۰ ل وآخر القصيدة بلاريب قوله : 

مون عتلینا أن تصاب جسومنا وتسم آعراض لتا رعقود» 
هذا نقوله على وجه من وجوه الحدس والتر جيح لأن آخر القصيدة فى 
الديوان معروف . والّذی يتأمّل شعر أبى الطيب فى سيف الدولة يد 
آن فى كثير من قصائده زيادات لاحتملها السياق اذى عليه بيانالشاعر: 
ول يكن أبو الطيب بالضعيف الركيك اذى يخلط الساقط من القول 
بالحنيد ولا يأبه لذلك فى عهد نضجه الى نعلم. ویخیل إلى" آن" بعض 
من كانوا يحبون أبا الطب ويشفقون عليه كانوا يحملونه على أن یذ کر 
سيف الدولة بالمدح الصريح كلما ألْفدوه قد اماك فى نعت السير 
والقتال ومقدمات النسيب وما أشبه ذلك مما هو بعيد من الممدوح . ومن 
أجل هذا ماکان ( فيما تحسب) يلوذ أبو الطب بالتلاعب ععنی السيف 
شم معنی سيف الدولة وهم جرا » استجابة لاصدقائه . من 
ذلك مثلا : آخر هذه القصيدة اللامية وفيه البیت الشهور : 


2 اس سيفاً لدو ۷ 


يك 

C&C. د‎ 
3 
6 

A 
U 


- 5 
اميت 


ففى الاس بوقات ها و طبول" » 
ومن ذلك مشلا الأبيات التى بعد النسيب فى قصيدته « فَدَينْنَاك 
من" ربع وان" زداتنا كردا )دمن نحو قوله : 
باب سيوف اند وهی حداند" فکیف إذا كانت نزاربة عربا 
ویرهت ات الل رالات ود و قف إذا كان سوت له هی 


و مخ عاب اهر وف مَكدانَه 
1 58 کیش ن" بغشی الاد إذا عبان 
والله تعالى أعلم . 1 
١‏ وفى النونيّة "بم الَتَعمَدْل ‏ هى التی مطلعها : 
رم سل َل اهل ولك وطن ولاتدم" ول کاش وَل سكن 
0 هر ارم هم وش 


3 8 سم ۳ : و 5 .9 سار 
ار ید من ری دا ان بیلغنی ماایس ببلغه من دس اازمن ( 


0 


ست ۵ اس 


۲ - الرياح النكب :أى الائلة المنحرفة . أى سمت النظام غالب على دولته 
حتى الرياح الائلة تستقم به . 
١‏ - هذا البيت : 


س عن ما 


«إذا س ارت الصا اج ر فوق نباتو 8 ساوح مسف ال غانيات ورند” 78 


0 جِدداً . الأحداج هی اماج + أ قسانت الفسوادج فوق 
مروج هذا المكان ذوات الرند؛ وهو من النبات العطر » عم السرور 
والبشر الشذئٌ الطيب المسلك یتفاوح من تياب الغانيات و ابشار هن » 
ومن طيب النبات وزهره ذى العبير » ولايحفى مايشيعه مثل هذا الحو 
من البهجة وانشراح الصدور . 

6 - نمام البيت « وََنَاسرَاه على خف ولاقدم » وهو مطلع قصيدة من 
جاد شعر أبى الطیّب: ذ کر فيها وفاة فاتك وخروجه هو من مصر . 

۵ - قرئ بوزن فعيل أى جدول والمراد ههنا من أسلوب كذا وكذا 
وجمع قرىّ (قاف منمتوحة وراء مكسورة وياء مشددة ) قریان بضم 
القاف وسکون الراء وياء بعدها الف ونون وأبو العلاء قد يؤثر هذه 
الكلمة أحيانا ومئه اخذناها . والبيث اتويب ) تمافه : 

«دملومکما جل عن ن ملام ووقع فعاله فوق ف العام 
وهو مطلع قصيدة نظمها آبو اطیب صر وذکر فيها الحمنّى وشکا 
الدهر ٠‏ قالوا وأنشدها كافورا فكأدّه لم يرض عنها ۲ 

5 إل التَّوبَمْدَجان » إشارة إلى قول أبى الطیب : 

« منازل لم يرل منها خیال یلاحقنی إلى التوبتذجتان » 
وهومن قصيدته المشهورة التى مطلعها : 

«مغانى الشعب طيباً فى الغانی عنرلة اربیع من الرمان» 
وقولنا إلى دمشق ل بيق الترد الخ 
أى وقد لاحقه خيال كا قال هو إلى النوبنذجان . ثم قد سرح فكره 


حاةات 


فى الذكريات فرأى أطياف دمشق - دمشق ذات الرجل الشهم الكريم 
الذى كان یصنع له الترید اليد ( هذا معنى قوله لبيق الثرد ويقدام 
للأضياف فى الحْفتان الصینیات ؛ وهذا يكون سيف الدولة أو 
أبا العشائر أو من كان هو أى آبر الطب ضیفا لديه من آل حمدان 
وإليه الاشارة فى القصيدة الهائية 

«آحب حيصا إلى غناصرة وكل نفس تحب تاها 

خت التقى E‏ وتفاح 4 ان و تخر ی على حمياها 0 

۷-قلائد كافور وعقيانه . . . البيت - وهو مابعده من القصيدة : 

«أود من لیام مالاتوده وأشكو إليها بیتتا وهی جنده 
وقافا فى مدح کافور ومنها البيت : 

«إذا سارت الاأحند اج قوق تبانه تفاوح مسّلك الفانیات ورنده) 
رقم ۱۳ من قبل . 

۸ - ذاك بأن الله قد کتب على ابن آدم الحروج من ابنة بعد أن أذله 
الشيطان هو وأمنا حواء فأحرجهما ما كانا فيه . والقصة معروفة 
وذكر الطبرى أن ابن اسحق كان یری أن وسوسة إبليس لا دم فى 
الحددّة كانت من نوع وسوسته لابنائه من بعد » لا أنه اختفى فى فم 
الحيّة وأدخلته الحذة فتحداث إلى آدم وحواء. هذه العبارة الّتى فى هذا 
الكتاب معناها أن" ابن آدم مجبول فى طبعه على القلق حتى بالنعماء؛ 
ولذلك قال حصان أبى الطیب : 

«آبوکم آدم سن" المعاصی ‏ وعاتمکنم مفارقه اوه 

٩‏ س نامه : «والستیف وارمح والقر طاسٌ والقلم" ؛ 

۰ - مامه : « آنا آموی وَفَدْيك المتول ( 
وهسو مطلع قصيدة بعث بها أبو الطیب إلى سيف الدولة بعد انصرافه 
من مصر 

۱۵۲ات 


۱ فتاه + آی امش وراد ایب كما الط لاب أى الى .هن 
أبهاكما زادتتی ضنی وسقما .. وهی أنت العطبول . والعطبول هی 
المرأة الحسناء الحيدة الجسم . 

۲ ویوما كأن الحسن الخ : راجع رقم ۸ من قبل - أىلقيت الفجر 
بدرب ال فشفيت نفسى من الليل م أشرق يوم جميل» كان حسنه 
علامة منك » وشمسه رسول بعثت أنت به؛وذلك لأنّه استمر يسايرها 
فاتتصلت سعادة ليله بسعادة نباره كا ترى والله تعالى أعلم . 

۳- آی‌تنظر فی عینی فتری‌صورة نفسها » فقبالت عبنی واتما قبات فاها . 

. وهن در فذین أمواها : أى بكين فتساقط نه الدر وهن در‎ ۲٤ 
وذلك لصفاء أبشارهن مثل صفاء الدر ودموعهن" الذائيات على‎ 
ی‎ ۰ £ 3 3 
. آبشار هن" الصافیات الألوان کل" أولئك فسبحان الخالق القدیر‎ 


۵ - أو عرَضت عانة مزع أى : قطیع متفرق من حمر الوحش . 


ا 


الفصسل الشانی 


إو ا تراجم ... الخ 

وذلك لشدة احتر اسه کا دتم فى اص . ولعلّه تما سمى اللعالبّی لا 
لبیعه فراء الثعالب ولکن لتعلبية كانت فيه » ولعدّه ما کتب اليتيمة كله 
لا من أجل هذا الفصل اذى عقدهلا بى الطب لشد ةحبویته إذا قيس 
ذلك إلى سائر الكتاب وليس مصدر ذلك حيويّة الشاعرو لکن حيوية أبى 
منصور نفسه . وقد يستطيع الکاتب البار د أن يكتب عن أبى الطب 
كتابا باردا كالذى فعل يوسف لدو فى كتابه الصبح المنبى 
حش 2 المتنبى 


۲ - الشاهد ههنا أن ۳ بيات الى ذکرها آبو منصور من جد د شعر آبی 
الطب وأصدقه تشاد للصفات التى ذکرها هو فى محاسنه . « مخاطبة 
الممدوح من الملوك عثل عاطبة المحبوب الخ » ولكنه احتراسا لئفسه 
وصفها بأنها ریما دخلت فى باب إساءة الأ دب بال دب للخراءتها وما 
فيها من الدعاوى الى كان ینکر ها خدصوم أبى الطب وخصوم 
ذکراه . وإذا جاز أن تقم من أبى الطب إساءة الأ دب بالا دب فى 
مدح سيف الدولة › e‏ 00 شأنه مع منافس له مثل أبى فراس 
وهو بل : 

اف a‏ بو E‏ ضبنی شو يعر ضعیف بفاوینی قصیر طاول" 


۳ 
5 


لله د ره م 


۳ - آمم : أى قريب : أى أمر ابحهلاء من العلماء غير قريب . وحسبنا 
عزاء أننا جهلاء إذ الله تعالى يقول : وما أوتيم من العلم إلا قليلا . 
وإدّما العلم خشية الله » واتقوا لله ويعلمكم له . وجزاء انقوی یوم 
يقوم الأشهاد . ولو شاء الديّان لنصر الآن وهو على كل شىء قدير. 


164 


وحب ماخف عنكم 6( أى قل مدي خب ًا التخفيف عنکم » کات 
متی سم على کان کار ی ک دره ره 
إعطائه ولاية وهلم جرا . 

6 اللاب : ضرب من الطیب 

5 موضع الماحذ هوأن” المداعبة فى هذ | المقام , تناقض ر اح الشرف الى 
شغى أن ينعت مها المدو ح 0 ماذهب إليه أبو الطب حيث قال 


و ه 3 

3 منك با نی أوليتت عدر وأين” من اذى وك اللات 

سرا ا و ت 22 a7‏ سام ها سا عل سل و 
و 0 مصیر هن إليك شيا ولافى صونهين لديك عاب » 


تأمل قو 1 : «فى صومن لديك » فمثل هذا تتقطع دونه الأعتاق . 
أعناق أ ی فر اس وغبر ه . والله أعلم . 
۷ - وعلى نحو قوله ‏ تمام الكلام بعد الا بيات .هکذا اعتمد الثعالبى فى 
الوصف الذی و صفه لغزوات سيف الدولة . 
سس فد تاك من ربعم وان" زداتنا كدر دا 
فاا کت الق شس والغریا 
هذا هو مطلع القصيدة . ثم نصف البيت « سراياك تتری » تمامه : 
«سرایاك تتارى والد مسق هاري وأصحابه قتثلى وأمواله بى 
E‏ 
) على قدار آمل العرم ت iE‏ ی العرًا 3 
ود" تی على قدار الكرام المكارم 
4 - يضح مضارع وضحمثل وزن يزن أى اتضح يتضح 
1١‏ مامه : « ان قائلوا جوا أو حد ثوا شجعوا 4 
۱- ی کل" نبوغ له تمن وکل نابغة تجد فيه عيبا. ولكن حص الله صحاب 
النبوات بالکمال لعنایته هو جل شأنه التى آسبغها على آنیاه حى 


و 


يتحملوا أعباء الرسالة ويبلّغوها والله أعلم . 

۲ - لل مام الغزالى فى ربع المهلكات من كتابه إحياء علوم الدين فصل رائع 
عن الحسد وقد کر رضى الله عنه لاعصسدك ادو رة و هذا حالف ماقاله 
أبو الطب : 

١‏ وی حسد الحساد د او فاده إذا حل فى قلب قيس جر 
ويحمل كلام الغزالى ا 
عل وستفحل والله تعال أعلم 
لادا أ, لس أو شار لاما يدا واي 
۳ ات بين آبی ا وبعض ا أبى مار مود 03 ة فالوشاية 
والفرض الفترض ههنا هو أن" أبا العشائر لم پرسل هؤلاء الفتالین ولکن 
ارسلهم ابو فراس وقالوا لا بی الطيب م غلمان ابى العشائر على 
وجه التهدید له . . . کانهم اوه بان الذى بينه ودين بعض آل أبى 
العشاثر جر عه تستوجب قتله . وأنّه إن أفلت هذه المرّة فلن فلت مرة 
أخرى تل . وما فر أبو الطب من EE‏ و أن حوله 
خطرا عظيما والله تعالى أعلم . 


8 ,س و 


۶ عامه : و ا رامن غير المد ام . ) 

6 امه : آبعد ما بان عناث خرد ها . وهو مطلع قصيدة . 

5 - عينية متمم بن نويرة يرثى بها أخاه مالك بن نويرة فى الفضلیّات 
مطلعها : 

« لَعمْرى وما دهری بتاین هالك ولاجزع مسا أصاب فأوجعا ؛ 
وهی من عيون الرائی فى الشعر العربی 

١‏ وهانا : بستحسن فى اللغة أن يجىء اسم الاشارة بعد الضمیر فقال 


سبك 8 اس 


هانذا وقد روى هانا وليس فى الذروة من الفصاحة والله أعلم . 

۸ - امه : ومدى بحلمی الذى أطت وتجريبى . ) 
أبو الطب منصف . . ونحن إذا تمنينا الصا تمنينا أيضا معه أن تبقی معنا 
تجاربنا وحادمنا لكى تجمع بين قوتى الشباب والنضج وذلك هو المستحيل. 
الا عند أهل الحتة إذ كلهم شباب » وکا وصفهم الله تعالى : لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما له قيلا سلاما سلاما . 

6 شواهد الحسد فى قوله : « ياناعم الثوب » « ياراكب احیل» وشاهد 
الغرور قو له« فارق فيك امال آجملها »...ون كان سميئا 
و انا ات انش مرا اه 

أن" ب a‏ 8 إل 0 فيمن .> ود ور 

۰- النبع ضرب شديد من الحشب » والفرب ضعيف » والصقر من أشد 
الطيور الجوارح » والمرّبُ من ضعاف الطير . 

. أبنیتی لانجزعی» : الا بيات ستأتى من بعد كاملة‎ «١ 
وابن خالوّیه_کان من أعداء أبى الطب وشجه بمفتاح‎ 


ل/اها 


افصل الثالث 


أن 


3 قال نو الطب ¢ J‏ وما نا ولا عداشق ) هذا من قصيدته ف م 
سيف 1 لة التى 

ام اس الاس ر 52 0 1م 

روقاژ کا کالربع جاه ما سمه 

3 ص 3 ع و 


بان" تسعدا و الد“ مع أذ بر تاھ ن اچس ( 


آی آنا عاشق . وکل عاشق فانّذی 5 من بين أصدقائه قاس ل 

؟ - اذى يرجح آننها عين المحبوبة التى فى الدالية أو قل هی التی أشمت 
تسب الذاله كا "أطمت نشب اة کا امت تنا كثير | عند أبن 
الطب هو تكرار الصورة الدالّة عليها وتشابهها.من ذلك» هذا الطیب 
والارج وإحساس الانشراح والبهجة ‏ الغالب على الظن أن ذلك 
لايتفق +± رد افاق إن کا الا صل واحداً وال أعلم . 

۳ س روحال کاحند اهن و بلوغها-) 
تشبيه ال باحداهن فية نوع د إن العهد واصوصية والتجربة الذاتية . 
أى رف > حال أطلبها ھی فة رغبتى إليها وعسر منالها كفلانة 
العزيزة البعيدة النال- ألا ترى أن بعض ما نذهب إليه فى هذا الصدد 
عن أن یکون له وجه قوی ببرره . والله أعلم 

4 - هذا البيت من قصيدة طويلة حران العوّد فى ديوانه الطبوع ( دار 
الکتب ) وقد استشهد ببذا البیت وآخر منها آبو العلاء العری فى رسالة 


۳ ا فى کل اجره تور الهن ك 
e E‏ نا 9 جاع شار سمس 5 و 
وقلن تح اة الى ده ذه فانلت مر جوم" غ دا أو سیف 

أى » قلن لى متع بالانس معنا فى أخرى لياليك هذه . وکشفن عن 


أوجههن 01 النوفل آی الحمار النوفل” س و9 صرب من الثياب 
الر قاق الذى عليه الز حرف وأعن القبل ولكتهن منَعدّن” ما وراء ذلك 
سيره أ 


وأمسكن حجزات مآزرهن" أى معاقد" مآزرهن" وقان فی امتناع 
ومداعبة باك وهذا فاته جر عليك القتل آما رجما 0 بالسیف ثم 
شعر قوطن له : « فإنك مرجوم 'غداً أو مسیّف » أن هذا اذى 
اختلسه من اللهو ريما جر عليه الرجم أو السيفإن فطن له بعض من 
بغار عليهن . ولاحفی بعل” مافی هذین البيتين من روح نس 
والمرح .وهذه الفائيّة نظ ر فيها جر أن اعود إلى منهج الفرزدق فى فائيته 
وعرفت باعش ش وها كادت تعزف 
1 الا واتکرت مین دوه ها وال 
وإلى منهج رائية عمر بن أبى ربيعة : 
« أمن آل نعم انت غاد فمبكر غداة غد أو رائح فمهجر 
ثم هی بعد نسيج وحدها فر بابها والله أعلم . 

ه - مضخ الکلام > يستحسن القليل منه فى مذهب الملاحة وعلى أو جه 
خاصّة . وهو فى جملته ا 0 
الى قدمنا . 

5 د م ينظرون بعين الكشف: أى كثيرا ماينظرون أو رعا ينظرون وما 
تستعمل فى العربية لإفادة معنى التكثير . 

۷ - موضع السؤال قول أبى الطیب : ولت حتی كلا كنا واحد-_فالا لماح 
على ذ کر الطول یشعر أن” التى آوحت هذا الکلام عسی كانت ذات 
طول . وقد قال فى لاميته « مالنا کنا جو بارسُول" : 

1 مد ها أنت ٠‏ لوحتنی وَأضتيئت وزادت ا العطبول » 
وافطر لفن ام نله لو 
وفی شعر آبی الطب ما یفید أنّها كانت قصيرة وهذه جوز أن تدل" 
على قصر القامة أو على نها مقصور: . وهذا العنی فضّلناه فى موضعه . 
والفکرة ههنا أن" بعد السافة بين أبى الطیب‌ویینها جمسل شخصها 
تتضاعف أبعاده فى یلته فرأى طیفها البعيد كأنّه يملا آفاق السماء. 
لها 


ومثل هذا صنعه امرؤ القيس حينما تأمّل نار عبوبته البعيدة فخيل إليه 

أنّه يراها وهو بأذرعات وهی بیترب وتلك مسافة بعيدة. بل لعله رآها 

رؤية حقيقية بعين قلبه . وأحيانا إذا أبصرت عين القلب صحت الرؤيا 

لدى عين البصر لأن عين البصر إِنّما ترى بضوء القلب - قال تعالى : 

« فا لاتعمى الابصار ولکن" تعمی لوب الى فی 
وش .»من العجب قول امریء اليس أن رأى انورسنور البوب 
وهو بالشام والمحبوب یرب . ولايصح مثل هذا العنی إل فى معنی 
صوفی مدار النُسيب فيه الات المحمدية . ولعل امرأ القيس ذظر 
نون القت خي اقتراب عهد النبوة فانطقه الله بهذا القول الحسن 
البديع . والله تعالى أعلم . 

لم كان جاهلا : ههنا الاشارة إلى قول العكبرى ينتقد تصريح أبى الطیّب 
باسم ضبنّة فى قصيدته المقذعة 

ع 3 9 عه و 243 © القن 
رما الصف القوم ضبة وأمه الطر طبسة) 
فقد قال العكبرى « كان جاهلا » س کانه يشفق عليه ویعاتبه به من 
وراء الدهور 5 

٩‏ - أى يداعون حينًا عذرياً للغلمان والوصفاء؛ وينظمون الشعر فى ذلك 
ويضمون من المعانى والتجارب ماهو مراد به حقاً غزل النساء . 
ولكن روح الغيرة والمحافظة على تكرمة النساء با جاب هى التق 
الزمتهم هذه الدعوى لا الاحراف الحنسى كما قد يتبادر للناقد أحيانا 
و اللّه آعلم ۱ 

۰ أو يغارون على النساء فیقتلون الرجال غيرة علیهن" أو طلبا لرضاهن . 
واعا آرادت هند بقوضا : 
رن بتات طارق الطیبٌ فى المّفتارق 

وا فى السخانق 


عدا ۳۳ 


0 


۰ هه اموا ا واه 0 و‎ E Ra 

حريفس فرسان قريش فإما منعوهن وإما آباحوهن . والقوم الذين 
صحبهم أبو الطيب من هذا الضرب . . ودعا إلى ذكر أبيات هند 
ما فيهن” من ذكر ا والد ر وهی معان يلح أبو الطب عليها ۰ 
وقولنا : ويكون القنيص العاشق وذلك بقايا الطيب « أى أن الغوانى 
يقتلن قنيصهن وهو عاشقهن بفضلة الطيب اذى كسرنه فى مفارقهن. 
ما يصيدون بفضلة السيوف والرماح ا فی مفارق أعدائهم . 
هذا رام اولك سلاحه.ن وقتالهن 8 و الله اعلم 5 

١‏ والحديث الم‌خشیه : أى الذى فيه ويغلب عليه 


۳۳ 
2 


۲ - أى ليست الثويّة هى الموضع اذى قرب الكوفة وبه مات زياد وراه 
حارثة بن بدر الغدانى وقال الأ بيات 
۳ 


4 ی فو سينك یه مس الس يع يه و 
) صل الا له على قير وطهره عند الشوية س هى شوقه المور 
سر طق ا سي 9 رقرض ص اق ا م لا وو و 
رفس إليه قر بش دش سيك ها م كل التقی والبر مور 
3 ا 00 ا کاو پا سا وا الس رم E‏ 
۳ المغير ة والد تیا مھ حو وإن من عر ت الد تیا لمغر ور 


ص 


يت ةساس رس و س س ھگ . س هټ سک س له س صل یر و مس 30-9 و 
قد كان عند ك للمعروف مجر فد وكان عند لك للتكدراء تذكير 1 


1 


وهى ف الکامل للمیر د ۰ 

ولكن الثوية فى هذا الموضع الأرض الّتی نزل بها آبوالطبّب فكان بها 
۳ إن كان الحزين” بسا أراد ‏ أى ان" كان مراده الشخص الحسزين 

لفراقه السا كن ا و هور و دنه 5 
6 - فا عب سن سروه ی نواس : 
دع عدلك لومی فان اللوم لِغْراء وداونی بالتى کات هی الد"اء 
من" کف ذ ات حر نی ز ی ذزى وکر 

شا عبان توطی ورتا 
و العباذ بالل ! 
ا 


۵ - زعم أبوالفرج الببغاء أنه رأى عند أبى الطب غلاما. وكان أبو الطب 
منصرفا عنه يقرأ أو يكتب . م انتصف الليل صرف الغلام وأعطاه 
مالا جسيما فقال له أبو الفرج إنه غلام مبتذل يرضى بما دون ذلك 
وهذا الخبر موضع شك عظم ونظر . والله أعلم . 

: الراد هنا الترجیح آن" قول أبى الطیب‎ - ١ 

«ولاترد الغدران الا" وماؤها من الم كااريمان نت الشقائق» 
صتدر عن تجربة حقيقية. ذلك بأن تشبيه الناظر الدامية بالوادعة جد 
كالريحان تمت الشقائق بعيد لایسوغ الا" فى حالة الز حرف 
البديعئ الحض . واز حرف البديعى يغلب عليه روح الذكاء والبادرة 
الذهنييّة اللفظييّة أو المعنويّة ولكن لايخالطه انفعال وحيوية تنبىء عن 
تجربة . ولا أحسب القارىء ينكر أن" بيت أبى الطیب هذا فيه حيوية 
وانفعال ينبىء بوجود منظر ريحان وشقائق شاهده الشاعر فعلا وسجله 
ههنا . فأين شتهلده ولاذا علق بذهنه کل" هذا العلوق ؟! 

۷ - هذه الصورة دامية جد آ؛ صورة الطعن فى حومة القتال الشديد كالذى 
اشتّد حتی قارب حيث الظعائن وجعل الدم يتتطاير حتى سقط على 
حور العواتق حين یتساقط حون الفرسان ممن يعطفن عليهم من 
بعولدهن" وعارسهن" . ولعل هدا النظر قد شاهده أبو الطیّب آیضا 
وعلق بذهنه . والشبه بين جمال العواتق ‏ إذ لم يقل العواتق إلا وهو 
يريد ان ينبه على جمالهن ‏ يتطاير دم القتال حولَهن” وبين الريحان تحت 
الشقائق لايخفى » متى ذكرنا أن الشاعر بنى صوره البيانية ههنا كلها 
على الزج الرهيب بين صور القتال واللحمال . 

۸ - راجع ١١‏ من قبل 


1 


3 يما كان قصير أحمق” کذ ابا س هذه صفات كثيرة فی الاغانی وسواه 


1ج 


ما ترجموا له فيه والمراد ههنا التنبيه إلى عنصر التحامل على كثير لا 
لشىء إلا" لته قد كان کیسانی المذهب . كيف يكون من كان فى 
مثل بلاغته وأدبه كيسان لا" آن" يكون آحمق ممرورا . . . هذا هو 
الافر اض . 
ومصدره كما لانخفى الرغبة فى ) الدفاع عل العثيلة الصحيحة ولاحتاج 
إلى أن يدافع عنها بمثل هذا من ضروب التعصّب والله تعالى أعلم . 

۰- آی الطول فى المرأة الطوبلة یکسبها نوعا من تذ كير فتحتاج إلى 
مزید فى الصناعة لتخفت من أثر ذلك . ومن أجل هذا ماقال كعب 
بن زهير : 

و را۶فرعاهمصقو ل عوارضها لا بشتکی قصر منها ولا طول» 

۱ - وازن بين الصور فی قول فتاة آل حمدان 

« أجل عبنيك فى عینی ... الأبيات » 

والصورة التی فى شعر آبی الطیّب , عمی أن یکون جمیع‌هذا قد وقع 
اتفاقا . ولکن یغلب الظن” أن" الصورة التی مد ثنا عنها آبو الطب 
والتى تحدثنا عنها الفتاة كان مصدرهما من التجر بة واحد لشد ة التشابه : 
قول الفتاة « أجل عينيك فى عینی » يشبه جدافی معناه قول أبى 
اط رق تع ناظری تخالطنی»وقدسین شرحه فى الفصل الأول 
وقوضا « صافحنی » بسجل نفس التجربة الى فی « باطفلة الکف 
عبلة الساعد » وقوها « خن" سَمّعى إليك » فيه معنی « لا کل سمع 
عن سواها بعائق » على نحو ماهو مفصّل فى النص . والله أعلم . 

۲ - قال الوليد . . . الخ؛ هذه جملة مععر ضة واستطراد ويقال قال ذلك يزيد 
بن عبد الملك ومن يشابه أبَه فما ظلم . 

۳- هذا من القصيدة الّتى مطلعها : 

« تسيت وما آنسی عقابا على ااصد" 

١‏ "وت اي ام 


1 


وهی فى مدح ابن العميد . ی السين وسکون الباء جلد 
رقیق كانت تصنع منه التعال ا! لرقاق . وفيه قول عنرة : 
«بطل كأن ثیابه فى سر حة دی نعال” ای لسن د 
۳ هذه الإبل كرعن عشافر كنبا من رفتها مسبت میاه نموف و 
لاحظ أن هذ هذه هی نفس !| لصورة « الرحان تعت اا ق » أو مقاربة 


ها والله أعلم 

هذا البيت لحرير »و محل الاستشهاد قوله فى رواية من رواه : إذا ما 
استحين الماء» بالياء . فان هذا يعطى الإبل لونا من الرمزيئّة والكناية 
لعنی الحياء اذى أسبغه الشاعر عليها . والشاعر قد يكنى بالابل عن 
نفسه وعن أحبابه . وإذ المقام مقام انصراف ونوديع جاز الاستشهاد 
ببيت جرير اخلو : 

(أدذ کر إذ تودعا ی ا بنشامة م نیشام ) 

ونا هذه الدنيا حظات من السعادة “اتلس وتستجل ثم سائرها 
رتيب والله أعلم 7 

هك أى فارس الحصان الاحمر الذى تشرع إليه ال تا من کل ج تانب أو 
فارس الظعينة ذات الحودج الأحمر الذى تشرع القمَدَا ر حمانه من 
كل جانب وهذه الصورة الثانية تکون مأحوذة من خبر غزوة الحمل 
ومثلها یکون حيّآً فى مثل خيال آبی الطیب التشیع 
وقول عنرة : 


1 


ديد عون" غ ر والرماح م كأنّها شمان نیز ع 
أى الرماح 0 نحوه وهو على حصانه الأدهم وقد وردته بالطعن 

فصار ت لصو ها وکر نبا حوله مثل اشطان الیش 5 آی حبالن الذرع لن 
الغرب؛ أى الدلو الکبیر تکون البال متصلة به فى شکل شنروطی 


وحور أن یکون عنترة ههنا بصف ثرا لها واردون کثر ون . 


مسرل اليش قاس 
لبان الاد هم » 


بت 


ونظر أبى الطب إلى هذه الصورة من بیان عنترة لابخفى . 
وقول أبى الطیّب «الشرع القنا قبله» فيه تسجيل دقيق لصورة نحفز 
الرماح بالحصان وانفعالة الحصان إزاءها مزورا مقدما ‏ فمن أجل هذا 
زعمنا أنه نظر أيضا إلى قول عثثرة : 
0 فازور من وقم الما بلبانه مشک إل بعر ۳ و محم 1 
والله تعالى أعلم ۱ 
5 فى اللأتقى والعجاج والعتجلّة_رمى الدرب با برد امياد 
إلى العدا - شوائل تشوال العقارب بالقنا . 
هذان الشطران من القصيدة اللاميّة : 
لال بعد الظاعنین شکول » 
وتمامها 95 
درمی الدارب بابلدرد الحياد إلى العّدا 
وما علموا أن" السهام" کو 
«شوائل تشوال العقارب بالقنا ها مرح من" تحنته وصهيل” ) 
والّذى دعا إلى الاستشهاد والاستطراد ببماههنا هو طلب إلايقاع فى 
ذهن القارىء وقوة التشابه بين روح المرح والنشاط عند قول آبی 
الطیب : 
۳ ودراع فة ف کی ... البيت) 
وبين هذه الا بيات والحزء الذى هما منه فى قصيدتيهما والله أعلم . 
۷ در من روه وَأنفدوًا 7 حیله ( 
آی غلبوه والنافرة كانت نوعا من الغالبة يعمد إليه الختصون فى 
احاهلية يفاخر آحدهما الا خر فى الشرف ويحتكمان إلى کاهن أو 
نحوه فیحکم ی على ا الغالب نافرا والغلوب 
منفورا تقول افرته آنافره فأنا آنفره أى آغلبه ( باب نصر ) 


د 


وكانت أم أبى فراس جارية روميّة فهذا كان عله بلاريب دون أبى 
العشائر إذ لم يذكروا آن" هذا هجين. فلاخلو قول أبى الطب «مّن* 
هروه وتف وا حبله » من نوع تعريض »ولا يستبعد أن يكون 
أبو فراس داخلا فى هذا التعريض والله أعلم . 

۸ - لابخفى أن” ههنا تنبيها للقارىء لعلوق معنى الطيب بقلب أبى الطيّب 
وههنا أيضا إشارة إلى قوله : 

وها سارت فى بد ی ذرانبها جعلته فى الدام آفواها» 
اف امش ای تمتها قتعلن و فرعا مدعا رگا 
الطیب يجعله آفواها أى طیبا وببارات طيتب به کئوس مدامته . 
لاحظ قوله « ماأسأرت » أى ما أبقت . هو نفسه قوله : 

رما اسار ت فى القعب من لبن تر كته وه المسلك و العسّل” ) 
أى ماأبقت» TS‏ کلها عتطرة فإذا تتارلت قعب لبن 
بالبادية تشرب منه علق طيبها به . ۱ 
وأحسب أن آبا الطب اختار كلمة «أسارت» ليرمز إلى أنه ( وال 
تعالى أعلم ) قد شرب من سؤرها إذ سؤر المؤمن شفاء وكذلك 
سؤر المحبوب إذ الحب من الاعان -- متی كان خالصا اله وقد كان 
آب و الطیب متأها-هکذا قال أو العلاء ولم لعمیق احاده كان حسده 
ذلك والله تعای آعلم 

هذا افتراض وذهاب مع أبى الطب فى جر من أحلامه ‏ هل هذه 
الصورة الَتى صوره | لفناحسر واتما هی صورة حلم ما لقره 
بعد أن یر جع ظافرا ل‌الشام ویلفی ۱ الحدل” وينشد 
روائعه كما كان یفعل أيامه الأول و سا آبو فراس ومن کانوا حزبه 
a‏ 

٠‏ د بر العاقول الى أصیب فة أبو الطیّب کا سق ابن لكان 
وکا د کر اقفالنی وهر کالفاضر کان ا چ ا ویر 


2 


المعاصرين قل م فيحسب آزه بعيد” جد ۳ عن بغداد إذ لاأدستبعد أن 
كان اسم )0 العاقول » يطلق على أكثر من در واحد . والله أعلم . 

۳۱ ای إِثّما تبت القنا اذى تصنع هله الرماح من أجل أن محماها الناس 
ليخوضوا الشدائد ورا وح إما ينصرونه فينالوا من جدواه أو 
يقاتلونه فينالوا من جدواه أو عدحوه مجتازين بديار العدو واللصوص 
۳3 فعل آبو الطيب : 

۲- لاحظ قوله حصی أرض وجعله هذا الحصى موضع تقبيل »و إعطاءك 
صوتا مشعرا بهذا التقبيل فى قوله يلل - ألا يقوى هذا عندك معنی 
مارأيناه من الربط المعنوى بين صورة الحصى هنا وفى قوله : 

تیاه تفا اه یلیل ار فالتا 


وفی قو له 5 
وبلاد" إذ ازار الحسان يغيرها ‏ حصى تم ربا بت المتخانق » 
وفى قوله : 


س و اس يله ٠‏ پگ مر سه سس ا 


وملمومة” سيفية” ربعيل بصیح الخصى فيها صیاح القالق 
يشعر بتجربة عميقة متصلة باحصی فى نفس أبى الطیب ؟ الله أعلم . 
۳- اذى یل بنا إلى الحدس نها لثغاء قول أب یایب وسيأتى فى النص 
«تشير وبلعجلان” فيها خَفية کراعین فى ألفاظ ألدّخ ناطق» 
فهذه جر بة وأشبه شىء أن تكون الصورة التى بقيت فى ذهن الشاعر 
وخياله صورة لنغاء حلط بين الراءين . 
ثم آن" الشاعر فى اللاميّة آعطانا صورة مقاربة لانسان حبوب مقاربة 


عر ۵ رس و 


الست ولکتّها غير ذات عناق: قريبة منه جندا مثل شكدلتى ) تعیب : 
ودون " التعانق تاحلین ای صب أد هه و ضم "اش کل 


کا 


الألثغ - هل التجربة واحدة تشير إلى شخص واحد ؟ هذا ماثرجحه 
حلسا والله أعلم . 
قوله بلعجلان آی بنو العجلان . 
۱-۶ دیار اللواتى » الآبيات من القصيدة الميميّة مطلعها : 
رانا لاد ل ان كنت وقت اللو ام علي ۳3 بى بين > تلائ المّعا ل ( 
وقاها فى الإخشيد قبل اتصاله بأبى العشائر بزمان 
۵ - من قصيدة فى سيف الدولة مطلعها : 
«أيدرى الربع آی دم آراقسا وأئ قلوب هذا ار کنب شتاقا» 
۳۹ تعجر به تلف ار تقول : اعتج ر بالعمامة إذا لها 
عل بو اس 
۷- هذه العبارة مقتبسة من لفظ أبى حتبان التوحیدی یصف أحد الأدباء 
المرتزقين من حاشية الصاحب بن عباد فليرجع إليها هناك فى ترجمة 
ياقوت له وللصاحب :وفی كتاب مثالب الوزيرين وقد طبع منذ حين 
قريب . 
۸ - نفرض آنها أحت آبی العشاثر استنادا على البيت ١:‏ يا أخت معتدق 
الشوارس ف اوی وهو من القصيدة : 
هو e‏ س سرا ا 
جم افصل الأول رن . ومعتنق رشن , على هذا الفرض يكون 
0 3 ثر. ثم إن سياق الکلام من بعد یتخلل" عن هذا الفرض لیجعل 
اة العينة زوجة شار وراجع النص . 
ههنا تنبیه على آن قول أبى الطیب «فالشیب من" قبل الاوان 2 تم 
كأنه وضحه وينه ف یی قوله : (وتكملة العيش الصبا وعقيبة . . البيت)» إذ 
هذا يدل" على أن عتارضی أبى الطب قد خالط سوادهما بياض. فغالب 
اا ا ینام" كان فى رونق الشباب . وقادم البياض 


ا 


حين يصير شيخا . ولم بعش رحمه الله ليدرك تلك ااسن إذ قتلوه 
وهو أبن إحدى وخمسین 

۶ - هذا الاستطراد المراد منه آن بيت أبى الطب : 

وف حواشی کل ثوب ۵ من ار“ ۳ سمل بش 4 5 امه ( 
جوز حمله على ظاهره وهو أده يصف صورة النساء اللاتى فى نقش 
الفازة ( الحيمة ) ووشیها . وجوز أن يبحمل على أنه التفات إلى فتاة 
النسيب التى فى ول القصيدة 

بيب کا الح کان ااه فاتره أو حار 5 فى اسان قاسمه 

بظل غبار الیل أداتى ستوره وآخرها تشر الكباء الملازمه» 
و صو حا میا با فهن الور و ات و فى ایا 9 اللاتى : ی انس 
ولاجان أو کا 8 : 


۲ اس روت مره وس رس و ل اه سس سک 
3 اا و و اه E E‏ کل حى کے امه 
/ ول ا حر ون لیے 3 ایر ی دن ی ر اج 


0 ۱ 
۵ 
3 


۰ ای هذا لوصف التقد م لفارس سل دءا فى قوله : 


4 وس 


0 أي معتدق اشسوارس رم وعی‎ ۳ J 
فمثل هذا هو الّذى يعتنق الفوارس قاتلا . و قد صرح هنا آن" هذا‎ 
» و صف 0 ى العشائر » فيكون معتق اقوارس ادن هو 1 و العشاثر‎ 2 
وأنحته وو سیب أبى الطیّب. و ویستمر تفريع احدس وتفصيله‎ 


لنحو الذی ورد فى الل كا قت إلى ذلك الاشارة ة. والله أعلم. 


: TT 

راع تاك راد البياض عفر قی ولوا 1 5 ا الأول راع الأسحم 4 
لیس موضوع وقوفنا ههنا هو عجر البيت إذ لايخفى أن هذه 6 
ليس إلا » وقد كررها أ أبو الطيب فى قوله : 


سل ا ص عاسم سر لو میرم ko‏ و س مر 2 e‏ 2 
وما حصب الاس ابيا اض لانه قبیح ولکن احسن الشعر 8| حمه 


2 ا 5 


ا 


ھاس 


ولکن" ی ر عتك راتعة البیاض»فهدایسجل 
انفعالة” تجربةر فمن الى ارامت لقي ار ظهرت عفرق أبى الطیب؟ 
هل هی أحت معتنق الفوارس 

وم پر آبو هب ا يصبغ تلك الشيبة لأن البياض - بَيّاض 
الشنّيب ‏ فى ذات نفسه غير قبیح . ومن ههنا بظهر معنی الربط 
الذى ربطناه بين هذه العانی وبين قوله : 


ن پم فى ع اس اسه مسق سس 
(ومن هوی كل من لیست موهة 


سس ,2 و و و 0 0" 
تر کت نون مشيبى غير حضوت 


ومن هوی لصدق فی نفسی وعاد ته 


سل کے سه 
رغبت عن شعر ر فى الوجه مكذوب ) 


۲ - ههنا إشارة لقوله : 


5 لي هن سف وا مقر فط - لاورس ی یس گر 3 اس موی مقر 
« یرو إليك مع العفاف وعنده أن الجوس تصيب فما نحکم 4 


۳ 


وههنا يجوز لنا أن توول تأويلا آخر وهو الّذی استقر عليه سياق آخر 
وتكون هی أخته فى الوداد وهو يرنو إليها مع العفاف » وإذ جعلها 
أختا جاز له أن بتظرف بهذا اذى ذ کر من أمر المجوس . 
لایستیعد أن یکون معتنق الفوارس فى الوغی هو الشاعر وأبو العشاثر 
معا » لأن أخيلة الشعر آشبه شىء برژی الأحلام تجتمع فيها الأضداد 
والأشياه 4 ويكون المرئى جامدا ثم يطير ثم يصير شیتا آخر وهکذا 
وهلم جرا واله آعلم ۱ 


با أبو الطب فى قوله : 


« وأتكر خاعای اشتصرا» 
سَجّل تجربة خاصّة لعدّها شعور جرح أو نحو ذلك . والله أعلم . 


¥ + 


5 


اافصل ألر أبسسع 
- كالصائح المحكى مثلا ‏ أى كأبى الطیب لاه قال : 


ود غ کل صوت غير صسو: 7ی فإدنى 


ل 


أنا الصائج | المحکی والاعر الصدى ) 


"اقول أب E‏ 


اک 


« فت ماسریتا فى ظهور جدود نا 

إل عضصره لا" ادر جى التلاقیا؛ 
فيه إشارة الى عام ال » و ذلك جين جمع الله بنى آدم من ظهور آبائهم 
فديوا كالذرٌ + أى صغار اللمل ثم قال هر ست بريكم - قال" اق 


(سورة الاعراف ) : وواد اش ا من ب ی آد م مین" 


ظهورهم 0 و ا 0 هيم 6 تى تفم 3 e‏ 

قالوا 0 , شهدا أن” تقولا یوم 7 القيامة ۳ كي عن هذا 
غافلین . 

. بماء ... الخ ) أى فر مما فلت العز یز النادر الذى لا یستطاع‎ î 

ابن حنزابة هذا هو ابن الفرات وزير كافور . والغرض ههنا آن" 

کافورام بعد أيا الطيب ولاية ولكن حاشية كافور زعموا ذلك لک بای 

الطیّب و ه له . و الله أعلم . 


۶ 


. أى وجد أنفع المال أنواع الحرى وأنواع التق ی انلیل . 


والتقريب نوع من عدو اليل ذلك بأنّها وفت لى ل ما ریت أن صروف 

الدهرجعلت تغدار بى ووفاؤها آنا حملتنى وفاتت بى الأعداء لین 

كانوا يمَرصّدوننى وحاولوا تحت ؛ الات كن بحن وو 

أيضا زياج ؛ وهى صم الأنايب ؛ أى القنا الذى عليه أسنتها ذو أنابيب 

صم ۰ أى فصوص سالمة صمّاء لاعيب فيها ال رد ا أى 
1۷1 


8 سب 


الحيل الحسان الطوال القايلات الشعر . وذلك من محاسنها فيما ذكروا . 
ذكر ابن الأثير ذلك فسی كتاب المثل السائر اعتمادا على الاشیاء 
الضعيفة ال ني لاتدكرممًا روكلابى الطب وثبت فى ديوانه» ومنذ اذى 
لاتعدة معائيه لک ن عبارته يستفاد منها أن ٠‏ مان أسلوب أب ی الطب كله فيه 

ضعف وليس فصيحافصاحة أر مام ا وفى هذا نظر , 
وهذه الأبيات الثلاثة ونحوها من اللزالة بمنزلة تتقطع دونها الأعناق -- 
وبذا وهو كثير عنده ب " الشعر اء وسبحان المائح . 


ملكي 


«تهوی لب بح رد ؛ يعنى نفسة للم نا جعل خبله جردا أى قليلاات 
الشعر - جعل نفسه منجردا أى منکمشا مستمرا فى آمره‌جاد"ا لایلوی 


على شیء . 


قوله: «یرمی , النجوم... کک | النجم .وقد نظر العری 
إلى صياغة أبى الطب ۳ شه لنجوم بالساب الذى ينتهبه صاحب 
و . فرعم العری فى الذین وصفهم یڈ ک ر انتشارهم 
وشرهم فى الطريق مابين العراق والشام نم ذئاب جائعة من 
ذئاب إلانس يبلغ بها الشره أن تطمع فى جدى 0 دونه 
إليه سبيلا . لما جعلهم ا لغ بهم إلى أن 
يظنوا جدى النجوم شيئا يؤكل . مسبوتا : أى ناما . 

ذكر برتراند رسل فى تاريخ الفلسفة أن طوما | کویناس اعتذرلا باحة 
الجماع ( لاتصاله عزاعم النصارى فى اللحطيثة ) باه وسيلة النسل 
وعاب إلاكثارمنه لأنه حينئذ يخرج إلى الاستئناس بالحطيئة . وقد ذهب 
مذهبا غير جد بعيد من هذا بعض من فسّروا قوله تعالى : « وابتغوا 
ماكتب الله لک م ) بالولد زا ن طر بقهم آقصد إذ جعلوا الراد ما 
أباحه ال تما + ويدخل فى ذلك ۰ا كان حلالا من الرفث والله أعلم . 
إلى نمزم الشجو البعيد ‏ کصوت سواقى الیل . تقول ترم اف 


۱۷/۲ 


وتهارمت القدار وهی تغلى . 

. وهل البحر الا" النيل  لایکاد آهل النيل عندنا يسمونه بغير البحر‎ ٠ 

و لیس الیحر ما کان مادا ضر له 3 لازب فا اش رن شید جواز إطلاقه على 
العذت . 

ا كليل توستدنا الثوية ) [شارة ال قوله : 

و بل سنا الأو تحنته كأن ثراها عبر فى المرافق 
فهده الليلة كانت م ن فيه الدهر إلى أبى ل ۲ 

ال ua e‏ کان“ هذا يقولونه لانفسهم. 

۳ - إشارة إلى قول« روميو » اطلعى یه الشمس الحميلة واكسفى القمر 
ا لاس 2 سس الفصل الثانی س النظر الثانی 8 من روديو وجولييت 
قال جرس ۰ 

۳ 57 2 پر و 
رالشمس طالعة مشت بكاسفة 7 تبکی عليك نجو 8 م الليل- القمر 4 

. يمن استشار کافور : آی استشاره کافور‎ - ٤ 

۱ میت ور أى حمارالوحش . وهی هو ذ کر التعام : وخخنساء ۶ هی البقرة 
الوحشية » وذیّال هو الثور الوحفی . والراد أن فاتکا صاحب صید 
له من ااوحش ماتختار آسنته لسبق خبله وحذقه وحذفهن" اعرد 

5 مسا فد إنشاده صفاء المجلس عند كافور متى آرید به ا الكيد.. 
أ أن" أعداء أبى الطب قد يكفيهم أن ينشدوا كافورا شعره ايام شبابه 
ويُعدّقوا عليه بأصناف الاشارات يوحون ببا إلى أطماعه و انطواء نفسه 
على طلب السلطان بایتما | وسيلة تتهراً له وا لابومن من جاه 4 
وان ضبطه والتضييق عليه والحذر منه كل ذلك مما يقتضيه الحزم . 

۷ الحبس وأكل الازواد ‏ إشارة إلى قوله : 

وص 000 ۶ م و 
وی ل ا مدن زاد ی ویمسک: ی 
لکی 2 ل " عظم ادر فرص 1 


مات 


۸ - وقلعت سخينة أم أبى فراس - ولامن ... الخ . 
موضع الاستشهاد بالبيت أنّه ما يرجح عندنا أن" أبا الطيتب إمًا قاله 
یعرض بأم” أبى فراس» إذ كانت أمّه غير ذات شأن - لايعشى الأمراء 
حواليها حفاة على المرو - أى الحصى - فلايشكون لذعه ولارمضائه 
وكأمًا يسيرون على ريش أولاد صغار النعام . 

۹ - ورميت جثته للكلاب - طرّحها فى العراء كإلقائها الکلاب بل هو 
إلقاء ها إلى الكلاب » لاریب . وال آعلم ۱ 

- ( يستحل دم الحجاج فی الحرم )أوله: 

و شخ یری الصّلتوات 0 تافلة» 
من قصيدته : « ضيف أل ی نش 5 
وقد استحل القرامطة الحرم وافرهوا! لي ارس رفوتيس ف 

. کالذی قام ) ايخ روفاك العری‎ «( ١ 

۱-۲« كان أسوّد بصّاصا » : هكذا نعت كافور فى ابن لكان . 

۳ - وکا أبا الطب م يكن يرى السواد. .الخ والغالب عيب السواد والظن" 
به لنقص فما كان أبو الطیب ليخرج من جملة أحكام بيئته . وقد كره 
الفقهاء السفر والاتجار بأرض السّد و وبأرض السودان . وما أردنا 
التتبيه على أن" أبا الطب لم يكن صاحب عنصرية لونية انفرد بها . 
ولعدّه كان أقل انصرافا فى خويصة أعماق نفسه‌عن‌سواد كافور ممن 
كانوا يحبطون به من اذمراب ابن حنزابة ورجال البلاط . والله أعلم . 

۶ لذ بلغ به کراه السکالك الخ - إشازة إلى قوله 

دومن" بلغ التر اب به کراه وان بلغت به الخال السکتا کا 

۵ - آرن ل » أى نشاط احماسة بفتح الهمزة والراء من آرن ( باب 

فرح ) یأر 


سع ¥ 


5 - أصداء الكهنوت والعرافة ‏ وقد كان الشعراء فى الزمان الماضى فى 
الحاهلية بعض أصناف الکهتان. والمراد ههناآن" نعت أبى الطیّب لهال 
القتال والفتنة فيما بين الفرات وبرقة مع أنه صفة أمر واقع يخالطه 
نوع من النبوءة بفتنة وأحداث ستكون . 

۷ -- روما التانيث لاسم الشمس عيب ») الذى عند كثير من الفقهاء أن 

لأنوثة نقص ۰ جعل منزلة الأنثى الحرة عند بعضهم دون متزلة العبد 

إن كان حرا متقدم على العبد - وقال صاحب الرسالة فى الشهادة ومائة 
مرأة كأمرأتين . . الخ واسندل" أبو الوليد الباجى من الحديث 

. لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » أن فيه رْصَة لازوج فى منعهن‎ ١ 

والغيرة من إلايمان متى كان الغيور من أهل الفضل : والا" فالحيوانية 

8 وت 

لتصلة بعنصر التمداف فيها و حب ا لاخفی > و الله اعلم ۱ 

۸ - معنى « فعل ) لدالالة البادل عليه . 
المراد أن رواية من روى ١‏ الباذل » لاجدوى ولاطائل فيها ولازيادة 
معنى على مالو كان قد قال : 


ها سر مت ۳ ۶ راس اس 
رواد يذل الانسان 5 جود عا 


بسر 

جَزيت بفعل الباذل لمتبسم 1 
اما هيه ورد ا 

۹ - «علی لا حب لا بپندی بناره»- شعر امرىء القيس يذ کر سفره إذ 
توجه إلى القیصر : على لاحب » طریق لیس فيه منار فيهتدى به : 
تنكره بل الشام لإنه ليس بطريق إبل ولكن بن وخر ارم 
وبراذينها . وقد انقطعت بين الشاعر وكيانه كله الأسباب بعد محاورة 
شيزر وحماة والإيغال فى بلاد الروم . 

۰ - أصواء المتان أى الأصواء : آی العلامات اتی تكون فوق ماغتَدّظ من 
متون الأرض . والعلوب الا ثار . أف تبدو آثار الطریق عند الاصواء 


عه اه 


نت فوق المتان. ثم" قال إنّه يريد ناقته على الشر ب من الحياض المتكدرة. 
ولاماء إلا الحياض المتكدرة. فإن' عافت فان" طعامها من بعد الرحلة 
والركوب - هذا معنى « فان" المندی رحلة فركوب » . والركوب 
من الرحلة فالفاء لتدل" على الاتصال وهو من شواهد سيبويه : أحسبه 
استشهد به فى باب حتّی. والله تعالی أعلم . ِ 


5 


الفصل الض‌امس 
١‏ «فلما رآیته أکبرّته ...الخ  »‏ للمفسرين وجوه فى تأويل هذه 
الآية. و لایستبعد ا عاد القوم إذا استحسنوا جتمالا أن زوا 
الایدی إشعارا بذاك . ولیس فى ظاهر لفظ الا ية ماینفی هذا الوجه . 
وفی قول الطبری « حرا حرا » فى بعض ماذکر من وجوه التأويل 


3 


ھا یں بی آن يشعن جوار ر معنى من هذا التأويل والله أعلم 5 


قا هی انها دهن | أبان ععنى أبعد وقطع قطعا فاصلا . وهذاالقول 


م ی 


فى حبر سنا دو سیف عليه السلام فى نفسیر الطیر ی . 
ب « لقان العال . . . ٠‏ قالوا روی بضم اللام »> وخطأ بعضهم 


با الطيسب فى ذلك محتجا بآ اللقيان بكسر اللام - وانظر شرح العكبرى . 
وهذه الا بيات ۱« ن ان مالا تتاك من العلى . . . )من لامية 
جيدة لا بى ااطیب آراها من حسناته : 


5 


۴۳ حماه رنه ری 98۷ اقول ْ 


له ور 


/ حت غبار اسيل أدانى ستوره 

وآخمرّها عار الکباء اللازمسه 1 
فانحیل تحمى الحودج اذى هی فيه - وربة افودج هى محبوبة أبى ) الطب 
إن صح أمرها . وقولنا من وراء اليه : فهو الصحراء . . وقد كان هو 
عصر لا قال الآ بيات النوثية + فتبه سیناء وأرض الشام کل" ذلك كان بينه 
وبينها . 
4 «لنحملو. - أى اذهبوا ليت الا بل تذهب 
الا ع CC‏ 
اكاك قح سي سر نيا عقا "كا ری م ولتي نه الود" ee‏ 
العشق ۰ فان كانت مجمع بينه وبين محبوبته فقد كانت توده والله أعلم . 


بت ۷ أ 


5 -- قال العکبری" » يعرض بسيف الدولة . قلت هذا ظاهر الكلام وباطنه 
ی" على أنه لا يستطيع لقاء الأ حباب الا حياء . 
7 وكاتّذى ذهب إليه || هکذا جاء فى قصة «مادنجو» ينسبه إلى رواية. 
ونصوص محققة وما أشبه ذلك أن يكون . واس أعلم . 
١ -‏ تعثّرت به . . . ) پروی أحيانا : « تعثّرت بلك . . . » والكاف 
ا للخبر 6 وافاء لحي ال" . والعرب مما تختضیر حرکة آمثال هذه ناد 
أحيانا كثيرة . ومن ذلك فى القرآن « برض" لکم » فى سورة تنزیل فى 
روایة خص من عاصم > وغیره با بنع ضمة المأ ء . 
ولعة حر هر ارت إشارة إل البیت «تعشّرت به فی الافراه» - 
أى لمّا وصف أبو الطیب حاله إذ جاءه الحبر فاضطرب له وعبتر عن 
ذلك بقوله : 
7 شر قت بالد مع حتی كناد E‏ ہی » 
او ور قو بوي اتلس كول بك سمط E‏ 
إذ سمعت به ولعلّها كانت بأنطاكية فسمعت نعيها هناك فهذا تس 
ê‏ ترش فوع واه ان حاورا اس 
ها » وتر لسالها هی وحزنها وشرقها بالدمع کا شرق آبو الطب . 
قولنا من يحب إذ نعینها إليه - االضمیر الذ کر يعود إلى لفظ من 
على إفراده وتذ کیره اللفظی ولك أن تقول : إذ نعینها إليها وعیبٌ 
هذا تکزار ضمير الوت م هو ينم على المحبوبة والضمير 20 
حکم عودته على من يدل عليها وعلى من يكون معها كأبى العشا 
وکجواریا وهلم" جرا والله اعلم" . 
٩‏ - «دموع تذیب . ..» صدره 
« ترکت دموع الخانیات وفوقها») 
وهو من قصيدة رئی ما ابنا لسیف الدولة » هو أبو أبو ألهيجاء عبد الله . 


۱۷۸ 


03 يخالطها سواده وسواد السك ... الخ - الأرب ههنا إشعار القارىء 
الکرم أن قول أبى الطيب : 
« تيل التری سوداً من المسلك وحنده 
وقد ة رت خا على ااشعر الجثل 1 
فيه صورحيّة منبئة عن مشاهدة : ولعلّها صورة المرأة الى كان حبها 
عمص وخناصرة وحلب . وهی الموصوفة فى الأبيات اماشة : 
و شامية طاتا خلوت با تبّصم فی‌تاظری باه 
ما سارت فى يتدى غتدائرهًا جعلته فى المددام آقواها 
أى ماأبقته غدائرها فى يدى من الطيب فأنا آطیبٌ به الدام-والاشارة 
بعد" فى سائر الحملة لاتخفى إن شاء الله . 
۰ أى كأنه كانت لحولة مشابه من صفات عهدها أبو الطيب فى أمه -- 
من خولة أى لحولة . قال ابن أبى ربيعة : 
« عوجا ى الطلل المْحْولا ٠‏ والرّسْم من أسماء والمنزلا » 
آی رسم آسماء وآثار منزضا . واستشهدنا بهذا اليث لبیان معنی« مین » الْتی 
للاضافة كاللام 1 
۱ - لرأسك والصدر اللذی" - أى اللذين . والعرب تقول : اللذان واللذا 
بدون نون » واللذین واللذی کا ههنا . 
۲ -.الغراب الأعصم الذى فى رجلیه بياض وهو مما یتشاءم به . وفی 
البيت تضمين رمز وتشبیه" حسن . ذلك بأن ابر أسود كالغراب وهذا 
الغر اب آعصم بلون الورق 2 کل ما کتبه الى ۳ شاهد بالین 
والغراب والبین آخوان . 
۳ فما ذكروا أنّهِ دعى ‏ أراد أن" که مبذا الد کتورطه فى أوائل کتابه 
«مع المتنبى » حدسا بلاسابقة من دليل مرو ی وهذا قد لايستقيم . 


1۷4 


6 - وقد دلت أشياء فى ديوانه أنه كان متأها أى ممنا بالله . 

۵ - إذ ييهىء نفسه الخروج فى مثل سن" مسلم بن عقيل- هو ابن عقيل بن 
أبى طالب : قتله عبيد الله بن زياد وكان قد أوفده سیدنا الحسين ليروز 
له أمر الكوفة . فاتبعه جماعات من الناس ‏ تفر قوا عنه وخادعه محمد 
بن الا شعث حتی استأسر » فما کان من ابن زياد إلا" أن أمر به فضربت 
عنقه من أعلى القصر » بظهر آمر ذلك للناس جبروتا وعتوا فتعالى الله 
املك القادر. وكان مسلم بن عقيل لم يبلغ العشرين ولعله لم يبلغ الثامنة 
عشرة . 

5 - عهد البيضاء : أى عهد المحبوبة . 

۷ - النبع شجر قوى والغرب ضعيف : والصقر شجاع واللحرب جبان . 

۸ أول سس ره مع سیف الدولة ‏ هذا جرد فرض وترجیح منا 7 

٩‏ - وکانت سخينة وابنتها من حوها. . . الخ هذا كله من الحدس لقرب 
احوال هؤلاء بعضهم من بعض . 

۰ - وکل اة يجاوية ‏ أى نافة شديدة النجاء من أرض البجاة . والیجاة 
جيل من السودان يسكنون من حيث جبال البحر الأ حمر غربی 
حلایب إلى شمالى أرتريا من أرض الحبشة . 

١‏ وهو الذى قیل رواه . إن يكن أبو منصور روی هذا ابر فعدم 

إثباته له فى خبر أبى الطیب يدل على إنكار منه له . ويجوز أن کن اروا 

كلها قد ادعيت على أبى منصور كنبا والله أعلم . 

۲- سدكوا بأبى فراس - لازموه ولصقوا به . 

۳ - بقوله « الفطارفة الغرًا؛ فهذا هو العی والحَر . ثم يضاف إلى هذا 


۳ 


5 ی فرأس ومن عل شا 9 اا ا 
صئف و احد من شواهد ذلك مغلا قو له : 


اف رفي س سره سا و و و2 


) بستخشن 3 چين تمس و کان بیری بظفره اقلم ( 
4 الصحل" بالصاد الهملة والحاء المهملة بفتح الصاد وكسر الحاء من 


صحل" صوته بَصحّل إذ اعترته خشونه وصار أبح . 
۵ - ولعلّه كان طر فا فى هذا الکید أمر الخارية ‏ هذا جرد حدس لا کمال 
دور انا كا اهاط میت و لقيو يكن اوانز  :‏ إل 
مشاركة سالبة أو موجبة من هذه الحارية الرومية على الأ رجح والله 
أعلم . 
5 بيتا سيف الدولة : « راقبتنى العیون فيك. . . »)كان سيف الدولة 
ينظم الشعر » وذكر شيئا من ذلك أبو منصور فى أخباره فى ابلزء الاوّل 
من بتيمة الدهر فل رجع إليه . 
وقولنا ولعل" العذول كانت أخحت أبى فراس لأ ن هذه كانت زوجة 
لسيف الدولة : وينبغى أن تكون تتعصب وتتحزب لأ خيها . وإذا كانت 
فتاة آل آبی العشاثر حب آبا الطیب وهده ا لار ية تحبها : فمکان العذل من 
اش أبى فر اه ں لسيف الدو لة لاغفی . 
۷ - أبو القاسم الوزیر من رجالات القرن الرابم . كان داهية سیاسی 
أديبا شاعر ا داعیا وله آخبار : وراه أبو العلاء فى الازومیات بکلمته التى 
يقول فیها : 
١‏ لیس یی الضرّب الطویل على الد هن ر ولا ذو الغالة الك ررحایه » 
الدرحاية القصير . أى لايبقى النوع م القصير منهم 


اس هام 


يا أبا القاسم الوزير ترح - ت وخلفتتى ثفال رحاية » 


اما 


أى تركتنى ازيم أحداث رحى الدهر . 
« وتركت الکتب التمیته لاتا س وما رحلت دهم لسحاية 
ان كارن حل ے .خاو ا 
۸ - قوله : «وکم طرب المسامع ...) بوحى بالتفكر فى حبيب يسمع شعره 
فیعجب من عبقریته هو ومن عبقرية المدوح الذى ألهمه . وقوله : 


« إذا اشتهيت دموع ...) كان ینعی به نفسه » فعندما يتسامع الاس کو ته 
فمنهم مظهر للحزن ومنهم حزين حقا . 


الاي يه او د رن عيام 


كثيرا مثلا : 
ني ا 0 وت اند امة والاوتار والنغم» 
وقوله : 


« مااتذى عثده تدار النایا کالذی عنده تدار الشمُول" » 
۰ قوله : 
« أتى الطعن حتی ما تطبر رشاشة" من الدم إلا فى نحور العواتق » 
يوشك أن پشعرنا أن" بنى كلاب ومن إليهم داهموا سرادق سیف الدولة 
حتى ريعت النساء معه » وتناثرت الدماء قريبا منهن . مما ينبىء ببعض هذا 
قوله فى هذه القافية : 
١‏ توهمها الأعلراب سؤرة مرف تد کره البتيئداء ظل السرادق » 
والله أعلم . 
إلى حلب من طريق دير العاقول ‏ هذه رحلة أبى الطیّب . فارة 
فارس وجتانبا وكان أرَبّه أن يبلغ الشام حيث أعداؤه وأحاژه فانعرج 
به طريقه إلى دير العاقول حيث لقى حمامه ‏ وإلى الله تصير الأمور . 


۳ ۳ 


۲ قوله : 
ولا اقیلوا شرا ولا ظشروا غدراً ولا تصرتهم الغيل” » 

فيه تعریض با صنع بنو حمدان به إذ آرسلوا من يروم رمية فى الظلام . 

- إلى الذ ی رحص فى دمه فیخلص . . . الخ أى إلى سيف الدولة إذ 
هو قد كان رخص فى دمه کا مر بك فى خبر السامرائى . 

۴٤‏ إذ كان ابن خالويه ضلعه: مع أبى فر اس- کا لا خفى ‏ وهوالل” ی شج 
أبا الطب الصاح ماه مع إلى فراس : اه مله راغ ره 
الضاد اد وسکون اللام . 

اللائى يضعن النقنس" أمكنة الغوالى » إشارة إلى قوله : 

« وأبررت انفداوز مخبات یضعن التقسن” أمكنة الفوالى 

والغوالى جمع الغالية وهی ضرب من طيب النساء . 

۱-۰« تمتع من سهاد . .. » - مثل هذا عند أبى الطیّب من التأمّل كثير . 

5 e 3 3 2 ع‎ 8 35 

يأخذ من أرسططاليس . وما يُضيره إن يك قد نظر فى كتبه وأخذ عنه . 

فوتل" الظلم" ول لانت قلوب الخد والبغضاء . 
قال ابن جنی أرجو ألا یکون آراد بذلك أن ضجعة الوت لا انتباه ها 
... الخهذا قاله ابن جنى من شد"ة إشفاقه على مصير أبى الطب ولا 
كان يظعن به عليه بعض أعدائه من ادعاء رقة فى الدين عليه . وقد 
كان أبو الطيب متأها كما قال أبو العلاء - هذا وقد كان رحمه الله من 
أفطن الحلق إلى التأله عند من يكون متأها . 
رحمهم الله جميعا ‏ و امد لله ولا وأخيراً وصّل الله على سيدنا 

محمد وعل آله وصحبه وسلّم تسلیما . 


1 


لفیسث النهسر 


مهداة إلى أبى الطیب 


الث النهمسر 

همی علبك" بشطی" دجلة الط 
وفى المدائن راح الخ 

إن" الى ودعتنا بابتسّامتها 


TT‏ ل 

حشى کان" ا الفؤاد بسه 
ی دا ۳ 
نوارة جتليها روصهسا العم تخسر 


وم" تحاذر را اعا ات : 
وغض عنا سس الأب بصار خا نها 

وه ۵ عم ۳ س و ص سے سے لے 

U‏ دعشی الهوی فى وجهه اطذر 
ت ا 1 0 ناكد 31 سر ۳ 


۳2 


5 که دق مت وش با 


تشر حيلاث حد يث الحب مستطر 
ان" النی زودتا من سا)٠‏ 

زادة لمر للأيام عد ميجن 
وداشب ضح أشوانا کاتهسو 

من الحياء العذارى طالما صبروا 
الكنانتياة “تانيها E‏ 

للموت إن الهوی فؤق اردی ظفرُ(١)‏ 

۱ عن شحو نولقي ا 
(۱) الترائى هو اظهان المحاسن . 
س ۱۸۷ سب 


وال جسم ۱-۹ اله تا سره 
عم E E‏ مخ 


اس وه ۶ 32 
و فد يلد 2 فر لس امبر يح نتيا 


وللشبيبة فى جنبيك ارو قسسسسة 
3 5 2 ۳ مر مر ما سا و ۶ 0 
قسیخسه4 و مسد ی کالسحر منتشر 

عام وق - 8 ص 8 مت میرم 0 

ق قات لكر سس الا عوام واشت لما 
و و 2 رو 
9سر لته اس القسسو الس ر 


بس ع ساس ۳۹ سو و 
بها ستيه على الد دييكا و ننتصر ۱( 


مد ددم قم یر ا 
۱ 


الاك رن E‏ سید 
والبابليئة أجنانا لصاح همسا 

سك الدايقة بس اللسؤم” ولج ) 
یجازب الحبل توا وله 


يه سل رم 5 3 2 وس و 
بها و انت له بالصبر محتفسر 
یت ی سیم و تن سب ها 8 
اسو سم مسا 5 من مساق سس و بصع 
۳ ۳ 0 


(۱) الفؤاد فاعل الستر یج أى التى بستریم فوادك لقرا . 

69 اشارة الى قولله امریء القیس : « وهاتى اذیقینا جناة السفر جل . » و السفر جل من الفو ا که 
شبيه بالتفاح الا أنه اصفر منه وأخضر اللون . 

(6) أجفانا تمييز أى التى جفونما كالبايلية أى امر . 

(4) بشفتا : يطرف . 


—\AA— 


E‏ من ساعد بها سير تاشطة 


E‏ عو و و 


وفعمة حي یی ساق الا زر )١١‏ 
طويلة” 1 هداب ها ره ر هة 

ا 
باتت وفی القالب طیّف من" 9 ها 


من 


وحسرة لداع هنما قل كاه ت س 


وس س سل 


و الیش آطلا له E‏ و تاتا 
ا وصاتها الأ عمساق تتتظر ‏ 
ما ترانی فى بشداد مختربا 
مه دجكة ساج مت کند ر 
ای إلى المنحنى مه وشانشه 
2 ف aA‏ سے و 
للخل بالكترع عن زواره زول 6 
وال و الحوت ۰ طافالمشتروه بهم 
وتيك وحد ال إذ تمسی وكير 
عن النزلر الحصب الجتساب به 
ريف وا فیها سیف والزّهَرٌ 
حي الد ائن” حياها الوليد * ود 


هس و 


واه طلالها اي ل نقشها الور 
(1) فعمة متلثة والا زر جمع ازار أى ساتها خدلة . 
ar‏ 
(۳) تعفى : تذهب . 
(4) الكرخ هو شاطى ء دجلة الشرقى من بغداد . زور يفتحتين ميل وابتعاد . 
(ه) سينية البحتری مشهورة وفيها يقول : 
حضرت رحلى أطموم فوجهت الى أبيض الدائن عنسی . والولید هو البحتری . 
-184- 


إذ المقتاصيرٌ لا ُوحى القیان" ولا 
من" رسم صورة آنطا كب حبر را) 

ولا لدرفئس أشو شروان بحفزه 
دن لكر فى كأساته وَطر (") 

تک كتأسات ارا یشعشمها . ۱ 

عفد ای نيا الخد م 

واتعفتری راب وله معدل" 
۱ من" اكلام ات ی ون انس 

۲ السجسد الجامسع المافی با 
تخائها جلا طاشوكه جر ) 

وقد" ترتك التى صیغ الق ریض لها 
ری هو "الود ی 

ولتهنروان فقیسد اله خاوية 
١‏ أرجازه ماه الأدحنال واطفر (*) 


(۱) اشارة الى قول البحری : 
وكأن القيان بين المقاصير بر جعن بين حو ولمس . 
وقال : و اذا ما ریت صورة انطاكية ارتعت بين روم وفرس 

(۲) الارفس العلم وهنا اشارة لقول البحتری « وأنو شروان يزجى الصفوف تحت الدرفس » 
وأبو الخوت‌وند الحترئ:وقال + 
قد سقانى ولم يصرد ابو الفوث على العسكرين شربة خلس 

(6) سامرا هی الدينة التى بناها المعتصم للجند وبنى فيها مسجدا عظیم الا بعاد ليس فى العام 
مسجد اوسم منه وجعل منارة ملوية الارج . وبنى المتوكل قريبا منها جامعا دونه فى 
السعة الا أنه أو سع المساجد كلها بعده وجعل له منارة ملوية والحعفرى الذ كور بعد هو 
قصر المتوكل والملوية المذ كورة هنا هى منارة مسجده . 

(4:) هو مسجد العتصم و الطابوق هو الآ جر بلهجة العراق 

(ه) النهروان احتفره الآ كاسرة وأهمل أمره بعد سقوط بغداد بزمان فصار مستتقعات 
وحفرا وال دحال جمع دحل وهو هنا حفرة المستنقع . 


16۰ 


ی هة # E‏ ۳ 
والع وريد كور 0 a‏ 
اس لع و o‏ و م ۶ و ور 


وشطه مشرف من دحته الجزر )١(‏ 
وال نف شاب جمال" الباسقتات به 


من" اللأعتان. مواد فيه معتکسر 
إذا دجا التینسل أندى للهیسب تس 

من فوق أسنمة اتنور يَسْتَعرٌ () 
وال مشخ رطا E‏ 


شین على اطتتالها الا مسر 

والجسم" شاء بعبء يوم بحمله 
وق رق ها من" بعده مهس 

فشكي بل انوم لا یه 
تلك الاه الي نی تغرها اشر و 
والتیل" من" جو 000 یرت إلى 


مسا ا 


RE‏ + جتان ری لالاءها البصم 
والضوء فى ابلتدول لكان تمس 

به ت عطاء الخالق E‏ 
إن العراقیشة" TT‏ قد حب 


)۱( الدور : مو ضع ۰ 
(۲) التنور هو تلور معمل الا جر . 
(۳) الأ شر : تحزيز فى الأ سنان من الضوء و اشمال 


ا ف سواد لست سن عباةتها 

کان غاا فی وجا قر 
O EE‏ ین نت ترا ۱ 
١‏ 1 1 تحت جين الذى من" قواقه اسر 
كان عارضها تجاسوبسه د 


کال اج الل رال هة 
فيا ال قلاع اتعى قد حفها الشجر 

أهدات إلا کتابا مسن رسالتها 
عن الكتاب وتم الألى” تا 

کته هی لا e‏ 


سس و 


لات ل ادر فاصبر فالعد | د حروارا ( 
إن الى ودعتنا اساسا 
۱ ا الست اه 
۳ ات شاققك من ان رون تا 1 
لما استحفك عن" تفاحها اسر 


عبد الله الطيب 
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رقم الإيداع: NY‏ ۳۰۰۰/۸۱ 


يزوفسشير عبداللك الطيب 

و ولد غرب الدامر ستة ۲۵ رمضان ۱۳۲۹ ه 

الوافق ۲ یونیو۱۹۲۱ م 

۵ والداه الطب عبد الله الطیب وعائشة جلال الدين 

© تعلم بمدارس كسلا والدامر وبربر وكلية غردون بالخرطوم 
والدارس العلیا ومعهد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن كلية 
التربية ومعهد الدراسات الشرقية والافريقية. 

و نال الدکتورة من جامعة لندن 8048 سنة ۱۹۵۰ م. 

9 عمل بالتدریس بأمدرمان الأهلية وكلية غردون وبخت 
الرضا وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغیرها . 

9 تولسی عمسادة کلیسة الآداب ۱٩۲۱‏ ۱۹۷۶ م. 

9 عين عضواً عاملا بالجمع اللفوي بالقاهرة ۱۹۲۱ م. 

9 تولی تأسیس كلية عبد الله بابیرو بکانو نیجیریا ۱۹۱۲ م. 

© عين مديراً لجامعة الخرط وم سنة ۱۹۷۶ ۰ ۱۹۷۵ م. 

0 تولى إدارة تأسيس جامعهة جوا ۷۵ ۱۹۷۱ م 

© عمل أستاذأممتازاً مدى الحياة (PROFESSOR EMARITEF)‏ 
بجامعة الخرطوم ۱۹۷۹ م 

© له عدة مؤلفات ودواوين شعر. 

ه منح الدكتوراة الفخرية من جامعة الخرطوم سنة ۱۹۸۱ م 
وجامعة بابيرو سنة ۱۹۸۰ م وجامعة الجزيرة سنة ۱۹۸۹ م. 

و شارك في عدة مؤتمرات في السودان وخارجه. 

ه أول رئيس لمجمع اللفة العربية بالسودان منذ تأسيسه سنة 
٠1م‏ وحتى وفاته. 

© له مساهمات في الإذاعة والتلفزيون: فسر القرآن الكريم 
كله في إذاعة أمدرمان سنة ۱۹۵۸ ۰ ۱۹۱۹ م مع قراءة الشيخ 
صديق أحمد حمدون. 

ه له تفسير جزء عم ۱۹۷۰ م وجزء تبارك ۱۹۹۰ م وأعد جزء قد 
سدح 

ه عمل أستاذاً للفة العربية في جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله بفاس المغرب 1۹۷۷ ۱۹۸۲ م. 


© توفي ۲ یونیو ۲۰۰۲ م 


